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  :مقدمة عامة

یشكل مدخل للعمل من أهم المواضیع التي یعالجها علم الاجتماع وهو من المفاهیم 

المحوریة في اختصاص علم الاجتماع التنظیم حیث تطور ضمن التغیرات الاقتصادیة التي 

شهدتها أوربا، على الرغم من أن ظاهرة العمل ظاهرة قدیمة قدم الإنسانیة في الوجود 

منها بحیث قدس العمال في  یتسنىسماویة وحتى الإسلام لم وحصرت علیها كل الدیانات ال

  .الشریعة الإسلامیة

إلا أن في العصر الحدیث أدى تطور العمل في المجتمعات الغربیة خاصة فرنسا إلى 

ظهور نوع جدید للعمل وفق معطیات فرضتها ظروف اجتماعیة واقتصادیة وحتى تكنولوجیة 

تقنیات جدیدة مع مجموعة من الأحداث في قلب  وتزامن تطور العمل الذي أدخلت علیه

أوربا مثل تطور نقابات الإجراء ونشاطها في الساحة الصناعیة بالإضافة إلى ظاهرة عمل 

أخرى وهي التي كانت تشغل في الخفاء أي مخالفة للقانون الموجود آنذاك، لذلك انصب 

لتي اتخذها والنتائج التي اهتمام المنتظرین والمختصین لدراسة تطور العمل والاتجاهات ا

في المجتمع الغربي والتي انتقل صداها لكل القارات فیما ترتبت عن هذه الدینامیة الجدیدة 

  .بعد خاصة أمریكا

الذي  إن العمل إذن في مفهومه الشامل هو ذلك المجهود الإنساني الإرادي والواعي

ى المستوى الاصطلاحي یستهدف به السلع والخدمات لإشباع الحاجات، ضف إلى ذلك وعل

والعلمي إن صح التعبیر فهو ذلك الجهد الحركي والطاقة التي یستنزفها الفرد من أجل إنتاج 

إنتاج  مزدوجالهذا اقترن مفهوم العمل بالإنتاج وبالحاجات، الإنتاج یكتسي طابعا . معین

  .العمل سیاسةلمصلحة عامة أو خاصة بحسب طبقة العمل و 

س البحث في الجهود التي قدمها العلماء حول هذا الموضوع ونحاول في هذا المقیا

كوحدة نظریة وبلورة جوانبها وتحدیدها كدراسة للجماعات البشریة الشدیدة التنوع من حیث 



 ب 
 

الحجم والمهمات التي تتكون في إطار العمل وتأثیر نشاطاته المتجددة وخاصة على مستوى 

تب عنه من تحولات جوهریة مست البنى التقدم التقني الذي وصلت إلیه الآلة وما تر 

  .الاقتصادیة لجمیع المجتمعات

ارتأینا أن نطلق مفهوم سوسیولوجیا العمل في هذا المقیاس لتحدید الزاویة والاختصاص 

الذي یتناول ظاهرة العمل بكل أبعادها الدیمقراطیة، السلالیة، الجغرافیة والاقتصادیة حیث أن 

هذه الأبعاد ولا یقتصر فقط هذا المفهوم على الصناعة فقط جماعات العمل تحتاج إلى كل 

بالمعنى الحصري بل یتعدى ذلك إلى جماعات العمل داخل المصنع ولذلك تناولناه بالمحاور 

بالنسبة للمحور الأول تم التعرض فیه إلى المنهجیة التي تم بموجبها دراسة العمل : التالیة

جة المنهجیة أما بالنسبة للمحور الثاني فلقد تعرضنا ددیة للمعالعوكذلك معالجة الأوجه المت

  .فیه إلى سوسیولوجیا العمل والعلوم الأخرى المجاورة لها وذلك وفق طرح جورج فریدمان

وفي المحور الثالث تطرقنا إلى الحركات العمالیة وذلك كما أشار إلیها میشال كروزیة 

شیرا ومركزا أكثر على البیروقراطیة وعالجها في تعرضه لوجهة نظر بنویة وأخرى وظیفیة م

والسلطة هكذا لیبقي أن المدخل للعمل مدخل لا یمكن أن یعالج لیدخل في علاقة مع محاور 

  .خرى تتداخل معه مثل القانون خاصةأ
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  :تمهید

لقد ساهمت الجهود المبذولة في العلوم التجریبیة بشكل كبیر في تجدید المعالم 

المنهجیة للباحثین أثناء دراسة الظواهر الاجتماعیة خلال القرن الماضي خاصة في النصف 

الفجوة المنهجیة بین العلوم الاجتماعیة والعلوم الطبیعیة إلا أن الأخیر منه، فعلى الرغم من 

جهود الباحثین انصبت حول تكییف المنهج التجریبي لدراسة الظاهرة الاجتماعیة بكل 

  .أبعادها

كانت هذه الجهود قد توجت بإثراء طرق تحصیل المعرفة والمعلومة فیما یتعلق بالفرد 

حدود المنهجیة للبحث العلمي الاجتماعي أو كما جرت والمجتمع وهي كذلك محاولة لضبط ال

الاتفاق فیه تسمیته البحث السوسیولوجي حتى لا یقع القارئ في اللبس والغموض من هذه 

  .الناحیة

یتناول البحث السوسیولوجي ظواهر متباینة بدرجة كبیرة تحددها الأطر التاریخیة 

  .اهرةأي الزمان والمكان الذي وقعت فیه الظ. والمكانیة

إن العمل ظاهرة اجتماعیة تحمل أبعاد اجتماعیة واقتصادیة وحتى سیاسیة وقانونیة 

ومن ثم یمكن إخضاعها للدراسة وفق منهج علمي وذلك بالنقد والتحلیل والاستنتاج حتى 

لولا النقد ما شب علم عن : یمكن أن یتطور الاختصاص الذي یمكن بواسطته دراسته أنه

  .م محمد عبدهكما قال الإما" نشأته

یختفي وراء ظاهرة العمل وتطوره مشكلات اجتماعیة أخرى جزء منها یرتبط بالفرد 

تجتاح فیها أطر مرجعیة ونظریة یلجأ إلیها . والجزء الثاني یرتبط بمكان العمل أو بیئة العمل

سوسیولوجي العمل في الدراسة والتحلیل والتي تصبح بمثابة مسلمات ینطلق منها، فلا غنى 

ن عن النموذج المرجعي والنظري في هذا المجال لأنها بمثابة مضامین تحدد خطوات إذ

العمل والبحث مع أن هذا غیر كافي فإن سوسیولوجي العمل یحتاج إلى خیال علمي یوجه 

به جهوده فلولا خیال نیوتن ما اكتشف قانون الجاذبیة ولولا خیال اینشتاین ما توصلنا إلى 

یال آدم سمیث ما توصل إلى افتراض وجود ید خفیة تحرك آلة قانون النسبیة ولولا خ



5 
 

الاقتصاد الرأسمالي، وعلیه فإنه لا یجب أن نخلط بین الخیال والتأمل، فالأول افتراضي 

  .والثاني منطقي

هكذا إذن فإن العمل كظاهرة اجتماعیة وتقنیة فإنها یمكن البحث فیها بشكل یحقق 

 .التفسیرات العلمیة المقبولة
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  :العمللدراسة  منهجیةالأطر ال -1

ل یعزلها عن یظن البعض عند دراسة ظاهرات العما كما ینلیس الأمر سهلا أو ه

اهر الحیاة الاجتماعیة التي یسببها ولو جزئیا على الأقل ولكن ونحن نخوض لي بعض مظ

هل یمكن إدخال تقنیات  ؟هذا الموضوع في هذا المحور ماذا نقصد بالمنهجیة في هذا الأمر

  مقبولة؟ أم هل نكتفي بالمناهج المعترف بها؟

إن تعددیة المساعي والتجارب واحتفالات في الطرح المنهجي والافتقار إلي معاییر 

مقبولة من طرف الجمیع، لذلك ونحن نبحث في منهجیة سوسیولوجیا العمل وفي الظواهر 

نحصي المناهج والتقنیات المستعملة لفاعلیة  ضمنه لابد أن نتوخى الحذر عندماالتي تدخل 

في في تفسیر الظواهر المتعلقة بالعمل سنركز هنا على المشاكل المنهجیة التي نلاقیها 

  1.استقصائنا لسوسیولوجیا العمل

إلا أنه قد یحتج بعض الباحثون من وجود مسائل عدیدة ومتنوعة في المنهجیة یسودها 

، لكن هذا لا یمنع من محاولة توحید الرؤیة 2ح الرؤیةالاختلاف مما یؤدي إلى عدم وضو 

العامة على المستوى المنهجي خاصة عندما یتعلق بالمسائل الأساسیة ذات الاتصال 

  .بالإختصاص

إن الوقائع التي تخضع للبحث، تتضمن بالتأكید ممیزات لا یجوز استبعادها بحجة ان 

وجب غیر صالحة للتطبیق الطرق المستخدمة أو المستعملة في مكان آخر لا تطبق جیدا 

استنباط مناهج إذا اقتضت الضرورة  وهذه الممیزات هي التي تجبر الباحث أحیانا اللجوء

لتابعة للعمل والمرتبطة بها على هذه الممیزات وهل تشكل مادة لذلك، هل تتوفر الظواهر ا

ت علم اأن یكون الأفراد في قلب اهتمام للبحث یمكن إخضاعها لمنهجیة خاصة بها؟

فلقد أنشأ . الاجتماع ولهم غرض فیما لا یغیر شیئا من شروط البحث العلمي الذي یعود لهم

                                                           
 ،بیروت-منشورات عویدات ،1، ج1طیولاند عمانویئل،: ترجمة رسالة في سوسیولوجیا العمل، بیار نافیل، جورج فریدمان، 1

  .38، ص1985
 09ص  ،2012، دار زعلوش، 4ط تدریبات على منهجیة البحث في العلوم الاجتماعیة،رشید زرواتي،  2
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نها مثلما مثل الریاضیات وإذا كانت الطبیعة العلوم الفیزیائیة لتكون تحت تصرفه ویستفید م

قد افرزت الإنسان على صورتها فلیس إن من الصعب تقدیم التفسیر لظاهرة من الظواهر 

على اعتبار أنهما من نفس البیئة، سواء كانت ذلك غایة أو وسیلة في مقدار ما یعمل الأفراد 

  .بمقدار یصبح سلوكهم حتمیا بشكل ممیز

 - سلوك الأفراد الذین لا یعملون أبدا-عمل الآلات-وك العمالسنركز هنا على سل

  .یضا نسبة إلى العمل المنجزسلوك العمال خارج العمل ویدرس أ

حاول بعض علماء الاجتماع النظر إلى الأغراض الإنسانیة والاجتماعیة ووسائل 

العلمیة، إذا العمل التي تسمح بالوصول إلیها على أنها مفاعیل تفلت من نفوذ المنهجیة 

دراسة المجتمعات خاصة أطر العمل التي تنبثق لم تسجل تقدما كبیرا أو حتى ملموسا إلا 

لذا دراسة العمل تقدم لنا برهانا ) وات العامة في منهجیة البحثطأو الخ(في المعاییر العامة 

  .نموذجیا على المعالجة الموضوعیة والدقة العلمیة

لا تفیدنا في شيء لمعرفة الأجر الممنوح له حیث  مراقبة حركات عامل یدوي :1مثال

تصنیف العامل في الفئات -طبیعة العمل(لدراسة الأجر لابد من اللجوء إلى أسالیب أخرى 

  )مهنیة السوسیو

دراسة مصنع داخلي لا یمثل النشاط القومي بحیث نحتاج في هذا إلى مختبر  :2مثال

ختبار، ولخاصیة العلاقات بین الظواهر الاجراء أو دولة لإ) مختص(ل إما في محترف یتمث

أمرا ضروریا على الرغم من أن هذا  تدخل النماذج البنیویةالمتقاربة والمتشابكة یصبح 

یشكل سببا للشك عند الذین یؤیدون السوسیوغرافیة العلمیة والذین یخافون من كل ما هو 

تحلیلي استنتاجي ولصعوبة احتواء الظاهرة الاجتماعیة بصورة كلیة لابد من اللجوء إلى 

مستوى معین  ولكن بشرط الانطلاق من ،1نتوصل بها إلى شروط الشمولیة نماذج بسیطة

ولذلك عند دراسة ظواهر العمل بكل جوانبها وفق طرق منهجیة خاصة تمكننا من توفیر 

                                                           
  .41مرجع سابق، ص  بیار نافیل، جورج فریدمان، 1
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شرط التحدید الشمولیة في عملیة البحث لنقترب أكثر إلى الواقع وهكذا تحقق المنهجیة 

إلا أنه لیس من السهل اختیار الطرق الصحیحة والمقبولة  والمعالجة بالملاحظة المباشرة

الوظائف وبالأخص عند دراسة  الجماعاتتوى المنهجي خاصة في معالجة على المس

وذلك بالاستناد إلى المبادئ العلمیة، فالوصف الحسي یتطلب منا العودة إلى  بیاناتوال

الفیزیولوجیا بینما عند دراسة أو الكشف عن الآراء الشخصیة فإن اللجوء إلى البیانات 

المراد دراستها خاصة منها المتغیرات المستقلة، هذا  حصائیة عن طریق اختیار المتغیراتالإ

  .المنهجیة المستخدمةالتي ندرسها ولیس إلى  طبقة المؤسساتطبعا یعود إلى 

  :تعددیة أوجه العمل -2

والنقیض إن تحدید العمل بحد ذاته یفلت من كل منهجیة إذ یطرح أمامنا هنا الطرح 

ستنتاجیا أو استقرائیا أو اقرار فیما إذا كان هذا فرع من فروع علم الاجتماع وإن كان والإ

مثل علم تجریبیا أو عبارة عن مزیج لكل هذا أو الاضطرار اللجوء إلى اختصاصات 

دراسة مثلا نظریة الاستخدام ومفهوم المهنة والحرفة أو اللجوء إلى التاریخ عند الاقتصاد عند 

  .خدام الید العاملة أو حتى من علم الوراثة والتطوریةدراسة مثلا است

 نتاجیة وبأنها فئات كبیرةلقوى العاملة في الفترات الأكثر إفالبحث مثلا في وصف ا

أو استخدام  مثل التقسیم المهني، التصنیف، الجنس، العمر والجنسیة، نحتاج في ذلك اللجوء

المقدار البسیط والإحصائیات الأولیة على الرغم من عدم كفایتها للتحلیل، أما عند دراسة 

هیكلیة المؤسسة وتشابك العلاقات یمكن البحث في أكثر من زاویة بحیث یمكن التقرب من 

-سوسیولوجیون والبسیكو-علم الاجتماع وعلم النفس والتقصي للحقائق عما یقوم به البسیكو

  .قنیونت

أما دراسة العلاقات مع المصانع الوطنیة والدولیة والطبقات الاجتماعیة یتطلب منا 

أن العمل أصبح  إذن یمكن الجزم اعتبار المجموعات من زاویة الاقتصاد السیاسي التقلیدي

ظاهرة قاریة وأیضا ظاهرة كونیة دائمة الوجود، فالإحصاء مثلا لا یسهل علینا فهم شخصیة 

المجال ن علم النفس والفیزیولوجیا وحتى الطب التطبیقي یستطیع فعل ذلك أي فتح لك العامل
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 أثناء عملیة البحث في تقدیم ما یمكننا فهم ذلك، في حین دراسة التطور التقني تدفعنا

للاستعانة بالتاریخ والتكهن بالاستناد كذلك إلى التحلیل الوصفي فالمؤسسات إذن والقانون 

أسسه  بكل لحقائق اجتماعیة أساسیة ویقوم لنا بذلك قانون العمالذي یسود فیها هي 

ومحتویاته منهجا كل سیكیا تنطوي تحته علاقات قوى متنوعة في حین نماذج الأجور نعتمد 

  .في البحث على الوصف والتحلیل الوظیفي

  :مناهج الدراسةنبذة تاریخیة عن  -3

لقد بدا المعمل یشیر اهتمامات المجتمع منذ أمد طویل خاصة ما تعلق بالمنهجیة بین 

یصلنا الشعوب ذوي التقنیات الزراعیة أو الحرفیة البدائیة باستثناء فترة ما قبل التاریخ الذي 

فأثناء الحیاة القبلیة العائلیة والطقسیة كانت تخلط ما بین عنها شیئا على هذا المستوى 

العبارة والطقوس، بین النشاط الاجتماعي والوظائف الإنتاجیة حیث أن هذه الأعمال  ممارسیه

المتطورة ولم یكن لیدرس بمعزل عن غیره من " تقییم العمللم تكن تخضع لأشكال 

الممارسات الأخرى التي تتداخل معه وكان ینظر إلى العمل عند الصین والهند ومصر 

  .لك ضمن الطبقات الشعبیة وطبقة الحرفیینعلى أن العمل إرهاق وغل ذالقدیمة 

التحدیدات مكانة معینة في الحیاة المجتمعیة وأدى إلى بعض  فاكتسب هذا المفهوم

وبعض الأحكام واكتفت هذه التحدیدات على جعله ینطوي على تصنیفات تنظیمیة لأن 

المهن التقنیة لم تكن مصقولة مما تحتم فحصا للإمكانیات والكفاءات الممیزة وحتى 

 الأولى كان یشبها الغموض ومتطلبات الأعمال الزراعیة دون ذكر النشاطات الصناعیة

غیر منفتح ولم تقام دراسات خاصة به، المتعلقة بالأمن والدفاع والدین هذا ما جعل العمل 

لذلك لا عجب أنه ما ینقل إلینا الیوم عن ذلك العمل في الروایات المكتوبة أو حتى المحكیة 

المنتوجات وطبیعتها  في تعداد الأدوات الخاصة بالعمل أو المواد الأولیة أو حتىانحصر 

في المجتمعات ذات الكیان المحدد أین  خاصة بالمهن أو الوظائف التقلیدیةوقوائم أو لوائح 
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لم یكن یتجه في هذه  لذلك جهود المؤرخین ،1ترتبط فیما بینها الجماعات وفق ثقافة مشتركة

الناحیة على الرغم من البحث فیما قد یؤدي إلى نتائج إیجابیة حول العمل وقد تكون أیضا 

  .مثمرة في معالجة ظاهرة العمل

فلقد وصلننا بعض ) الیونان والرومان(المتوسط  أما عند حضارات البحر الأبیض

والأعمال المتعلقة ) الملاحق( الأعمال كإثبات للاهتمام بالعمل لتطوره مثل فن الإیجار

بالتجارة والزراعة وكذلك، فنون الحرب بشكل خاص، نجد في هذا الجهود التي قدمها 

أفلاطون وأرسطو تناولا النشاط العملي وحتى العمل في حد ذاته إلا أن التحلیلات التي 

 ولذلك بقیت خاضعة لمنهجیة اجتماعیة غیر علمیة،قدمت من كرفها حول هذا الموضوع 

وإن الحرفیین، جماعة محصورة في سلسلة  "العمل مذل" ىلإفت في ذلك الزمان الأعمال صن

ترعى ركودها، إما الألعاب والحرب وممارسة العمل الفكري والسیاسة فهي من النظم 

ولم  العمل اذن محصورا ضمن قواعد قمیعة وممارسات نفعیةنشاطات لا تتعلق بالعمل وبقي 

تكن محل اهتمام الأبحاث الجدلیة والتقنیة المتعلقة بالعلم وعلم الأخلاق، أما عن النشاطات 

الاقتصادیة فلقد انتشرت في البیت ونظر إلیها أرسطو وكزینوفون ذات منشأ سیاسي ولیس 

 انتظاما تعود جذوره إلى العمل، تواصلت الأبحاث مع الجهود التي قدمها أرخمیدس

Archimède )الممكنة وتوازن السوائل دون أن یتصور أن  حینما وضع مبادئ  )رخمیدوسأ

أدوات للحرب والزراعة آلات الإنتاج، وبعد ما كانت مجرد هذه الجهود أدت إلى إنشاء 

أصبحت وسائل العمل الصناعي الأساسیة، أما ما تعلق بالعمال فلا حاجاتهم ولا ظروفهم ولا 

  .المنهجیة طموحاتهم شكلت هدفا للأبحاثحتى 

كمجال للبحث لم تكن تخوض في المواضیع ذات الطابع الفكري ومع كل  أما الفلسفة

، أصبح العمل الحرفي والأشغال العامة والحربیة، 2هذا ففي نهایة الامبراطوریة الرومانیة

                                                           
السید محمد .محمد على محمد، د.علیاء شكري، د.محمد الجوهري، د.د: بوتمور، تمهید في علم الاجتماع، ترجمة 1

  .187، ص 1982الحسن، دار المعارف، 
  45مرجع سابق، ص بیار نافیل، جورج فریدمان، 2
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تظهر في بیزنطة والصین مواضیع لكتب ستنقل إلینا عددا من المعلومات تعود في الأصل 

  .كنولوجیا أكثر منها إلى دراسة العمل في حد ذاتهإلى علم الت

المسیحیة وعقائدها قبل العصر الإقطاعي رافقة تغیرات في أوضاع  ولقد ساعد انتشار

 العمال الذین تجمعوا في قرى ومناطق ریفیة بمعنى مجتمعات ریفیة إلا أن شروط عمل

راسة والبحث عن كثب وساهمت الفلاحین والارتقاء وعمال المقطوعیة والحرفیین لم تعني بالد

في العمل  لتأملا كعقیدة طوال القرون الوسطى یتمثل في الأسلوب الجدید في المسیحیة

في الدراسة وبذلك أصبح العمل في المسیحیة ینظر إلیه عاملا أساسیا منهجیة جدیدة ولیس 

  .معترفا به في المجتمع

الذي استفاد من رصید  یعود الفضل في تأسیس مفهوم العمل إلى توما الإكویني

اقتصادي وقانوني استمدها من الأعمال الخاصة بأرسطو، وأصبح الفهم للعمل عقلاني 

، في حین من قبله نظر إلى العمل من الزاویة الأخلاقیة إكویني مقرون بممارسة الحسابات

انبثقت عن والمهنیة التي  الإكوینیة في ذلك التقنیات الاقتصادیة والدینیة وما ساعد العقلانیة

وشمولیة أصبح مادة  الصناعة الحرفیة والبورجوازیة ودرس العمل في اتجاه جدید وبوضوح

ود النظریات مثل للعلم وبرز دوره في الجماعة وأعید النظر إلى العمل وتقدیره وأصبحت جه

التأمین وذلك بظهور أسلوب جدید للبحث وحققت شوطا كبیرا وجهدا یستحق  1"ألتمن العادل"

العامل والعمل وتوضحت أكثر فیما بعد مع جهود غالیلي وبیتي فیما یتعلق بتأكید مقیاس في 

العمل الآلي من خلال التجربة الدقیقة وأصبح العمل العضلي والحركي مماثلا للعمل الآلي 

اكتشف قاعدة قیاس الأعمال أساسها اقتصادي ثم أضافت بعد ذلك له  واستخدم بیتي

بحث فیه بشكل موضوعي وتطور مفهوم العمل مع ظهور الاقتصادي الاختراعات الكثیر وال

ما بین المفاهیم العقلانیة م من أن الصراع الفكري غعلى الر "  آدم سمیث"الكلاسیكیین أمثال 

الفكریة إلا أن البحث العلمي ة علمیة بقى مستمرا على الساحلاهیم االخاصة بالعمل والمف

                                                           
  .47ص مرجع سابق بیار نافیل، جورج فریدمان، 1

  .الأسالیب التقنیة والنفسیةالتطورات العلمیة فیما تعلق بیقصد بالأسالیب ما وصلت إلیه * 
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آلیة، فیزیولوجیة وحتى أصبح أمرا شرعیا ومقبولا وتطورت بذلك شروط العمل سواء كانت 

بدراسة مردود  19مناخیة، بدأ بغالیلي إلى فوازیة وكزون فیما بعد وانفتح المجال في القرن 

الحراري حیث خضع ذلك للمقاییس الدقیقة واتجهت الدراسات فیما بعد إلى الاهتمام  الجسم

مل بنفس الدرجة التي تدرس فیها الحالات الفردیة المرضیة أو العادیة وبذلك نشأ بمجهود العا

الدراسات فیه سواء في اختصاص ما یسمى بفیزیولوجیا العمل تدریجیا وأخذت تتوسع 

ظیفیة إلى الشروط و نتقال للاهتمام من الشروط المادیة والالمخابر أو حتى في البیئة ثم الا

س كخطوة عملیة في البحث أما یكابان لأخلاقیة للعمل والتي قام بهاالنفسیة والاجتماعیة وا

ثم التركیز  "علم العمل"جمعها في عنوان ثم  *في نهایة القرن التاسع عشر وكل الأسالیب

فیما بعد على التفاصیل المتصلة بالعمل حیث استخدمت الملاحظة والتجربة وتم في هذا 

كما یدرس جهاز الحیوان، دلیل یؤكد تطور مستوى نسان في العمل المجال دراسة جهاز الإ

  .الأبحاث على هذا المستوى

سمحت لنا هذه الجهود في الأبحاث التعرف على الشروط الآنیة والحسیة والفردیة 

وساهمت جملة من الإحصائیات والتقاریر ) خاصة ما تعلق بالعمل الیدوي والمادي(للعمل 

لوحة كانت قائمة في وهي  لوحة العمل الاجتماعیة والكتب والمقالات الصحفیة والمحاضرات

م لیسمع صوت العمال للمرة الأولى في شكل احتجاج وعصیان وساهمت  19بدایة القرن 

  .المتراكمة الشوائب التي كان یتضمنها العمل قبل تعمیم استخدام الآلةالأحداث 

م النصف الأول ولغایة الیوم  19وتبقى الإحصاءات العمالیة التي أجریت في القرن 

وأكملت امتدادها من خلال التنظیمات مثل مرجعا أساسیا من حیث تقدیم المعلومات 

كأول مثال للأسلوب الإحصائي الأحادي الموضوع  لوجلايالتنظیمات التي اهتدى إلیها 

یوم حیث استخدمه العلماء في دراسة الشعوب القلیلة التطور والتي مازال یستخدم إلى غایة ال

  .وأیضا استفاد منها فیما بعد الكتاب الاشتراكیون

كانت الاكتشافات التي قام بها بیتي تتضمن أساسا دراسة مغایرة للعمل أكثر تجدیدا -

  :وتبشیرا بمستقبل زاهر في هذا المجال بحیث
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إلى الوظائف المهنیة وإلى ) نفعي، عالم ومنقب وهو مضارب عقاري، إداري،(نظر بیتي -1

 واجتماعیة وطرح تساؤلات حول العامل المشترك بین مختلف الأعمال؟العمل نظرة مقارنة 

وإلى أي مدى معیاري تقلیصي إلى أنه لم یستطیع أن یجیب عن السؤال كما أثبتته التجربة 

ما بقیت بعض النشاطات صعبة للأفراد في العمل ك من خلال مقارنته المباشرة والنوعیة

التجار ونشاط المزارع الذي اهتم بهم التحدید عند بیتي كما هو الشأن كنشاط البحار ونشاط 

  .بیتي بشكل واسع

یستطیع دراسة هذه الظاهرة وفق منهجیة  ىذن إلى استخدام التقدیرات الكمیة حتإلجأ 

  .سمیث، ریكاردو وكارل ماركس استنتاجیة تقربه من الطرح الذي قدم ممن خلفه

 1)مثلا البحار بالمقارنة مع المزارع(لقد اعتبر كم یساوي أحد الأفراد بالنسبة إلى غیره -2

ووضع لوائح قیم ثم حاول قیاس هذه القیمة بمقیاس الزمن ولقد ساهم بذلك في تأسیس حسابا 

  .یوجد في الاقتصاد السیاسي الكلاسیكي والماركسي

.... لقد ساهم بیتي في إنشاء أول تعداد إحصائي الهدف منه لیس بشري فقط وإنما  -2

إنشاءه نظریة علم الحساب السیاسي وذلك لمعرفة مفاعیل العمل على الاقتصاد 

ولقت هذه النظریة نجاحا كبیرا خاصة على المستوى ) الاستهلاك-التبادل-الإنتاج:خاصة(

  .تعلقة بسوسیولوجیا العملالمنهجي وأصبحت أساس الدراسات الم

وأیضا هو أول من استخلص ) تعداد مازال بدائیا( استخدم الإحصاءكان بیتي أول من  -3

حیث أرجعا العلاقات  ولافوازییه" ماهو"قام ثم لاحقا  بنیة الشعب العاملالنماذج الخاصة 

بین توزیع طاقات العمل الاجمالي إلى معیار واحد هو وقت الانكباب على العمل وإنتاجیة 

  .العمل والتداول ومضاعفة المنتوجات

استطاع إذن بیتي فتح الطریق أما الاقتصاد السیاسي الذي أصبح فیما بعد علما قائما  -4

  .بذاته

                                                           
  .48مرجع سابق، ص بیار نافیل، جورج فریدمان، 1
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ستفادة من النماذج كلائحة كیزني الاقتصادیة التي حاول الفیزیوقراطیون والكانتیون الا

 العمل هو عصب الاقتصادالإنتاج والتداول الاقتصادي، لقد اكتشف هارفي أن  تهتم بتفسیر

  .الذي یصب في الكیان الاجتماعي كالدم في جسم الإنسان

 في شكل الإنتاج ما هو فهم یعتبرون العمل كتلة، مبدأ شامل وحدة كبیرة ولهذا یرون

  .إلا تطبیقا وعلى المواد الأولیة وهي مواصفات العمل النوعیة وهي ملمة جدا للسیاسة

ت في موضوع العمل تشكل إلى حد عومع كل هذه الجهود فإن المنهجیات التي خاض

  .الآن مادة للمناقشة

لقد انبثق أیضا ضد هذه المنهجیة المجردة تیارا فكریا مع كوندیاك وجالیاني خلال 

الثامن عشر بالاعتماد على المنفعة الشخصیة في دراسة المفاعیل والشروط في العمل  القرن

والشيء الموضوعي الذي جاءت به هو قیاس درجات المنفعة الفردیة والمنتجات وذلك 

جراءات الغیر بمعالجة درجات المنفعة ریاضیا وأخذت إجراءات العمل المباشرة مكان الإ

ات المشتركة وهي أیضا منهجیة مجردة أدى التجدید الریاضي مباشرة في مفاعلیه على الحاج

  .الكثیر من المؤیدین له دورا غالبا فیها وانتشر هذا التیار وأصبح

مع كل ذلك، عرف موضوع العمل دفعا في مجال منهجیة إثرائه لأنه أصبح من 

معالجة المشكلات الأساسیة والمحوریة في المجتمعات الصناعیة وتوسعت بذلك الأسالیب ل

الظواهر المرتبطة به في مجال البحث الاجتماعي، وتأسس منهج للعمل بمعناه الواسع، أي 

  .في كتب عدیدةوردت  على الرغم من المفارقات التي 1كمسار شامل للفكر

الحدیث أیضا إلى البحث في  ناعند الحدیث عن منهجیة سوسیولوجیة العمل فإنه یقود

والتي تهمنا بشكل  ،2العلوم الاجتماعیة بشكل عام في إطار ما یسمى بالتكوین المنهجي

والدرجة التي یمكن بموجبها إدخال ظاهرة ضیة البحث العلمي، كبیر لأننا بصدد مناقشة ق
                                                           

یوسف الجباعي، مكتبة الأسد، دمشق، .د: هود، دلیل الباحث في العلوم الاجتماعیةـ تعریبنریمون كیفي، لوك قان كمب 1

  .17، ص ت.د
2  Rymond, quivy, luc van campenhoudt, manuel de veclierche en science sociales, dunod, 

2eme édition, paris, 1995, page 07. 
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ا، العمل في هذا السیاق على الرغم من أن مشكلة المنهجیة كانت مطروحة في وقت م

بالإضافة إلى خصوصیة الواقع الاجتماعي ومسائل أخرى تعتبر من أسباب النتائج كون 

الناتج في علم الاجتماع احتمالي، من هذه تعقید الظاهرة الاجتماعیة وعدم القدرة على معرفة 

إن یصعب " الفرد الاجتماعي" حیث أن أكثر هذه العناصر ترتبط بالإنسان ،1جمیع عناصرها

ما یرتبط بمیوله وأحاسیسه وهي التي قد تجعل المسائل المنهجیة صعبة  التحكم ببعض

  .التطبیق عند بعض المستویات

حتى نشاطات العمل تؤدي إلى نتائج متنوعة وفي احتمالات أیضا متعددة هذا الذي 

سمح بتعدد وجهات النظر على الرغم من أن الأمر یتعلق بظاهرة واحدة ولكن تفتح المجال 

زوایا متعاقبة ومتعددة مع أن الأمر في النهایة یقودنا إلى الظاهرة الإنسانیة  للمعالجة من

  .الإجمالیة

ولكن ما یهمنا من تعددیة الزوایا في المعالجة هو التقارب الممكن لتكوین نظرة متكاملة 

  .جوانب المتعلقة بهااللظاهرة العمل للترابط ببعض 

الذي یدفعنا إلى بذل الجهود في سیاق یجعل من الأفكار المتشتتة  إلا أن الأمر

والاختلافات الواردة كما أشار إلیها جورج فریدمان حول مسألة المنهجیة في دراسة ظاهرة 

العمل هو أن ثمة قواسم مشتركة في مناهج البحث على اختلاف أسالیب البحث والمداخل 

  .لعملالمنهجیة التي ینطلق منها سوسیولوجي ا

حیث یتمثل القاسم المشترك في الظاهرة في حد ذاتها والذي تصب فیه جهود الباحثین 

أي - في هذه العملیة التي تهدف الوصول إلى الحقائق العلمیة وأیضا یعتبره هؤلاء وسیلة 

لذلك تعتبر ظاهرة العمل مجالا  ،2للدراسة واعتناء الباحث بنوعیة وخصائص البحث -المنهج

وفق المعاییر والإجراءات المنهجیة المتفق علیها، فیكفي أن  إخضاعها للبحثواسعا یمكن 

العلمي والمتمثل في التفسیر كوظیفة أساسیة للبحث  یتوفر مبدأ من مبادئ وظائف البحث

                                                           
  .36، ص 2008تماع، دار الشروق، عمان، الأردن، هیم عیسى عثمان، مقدمة في علم الاجإبرا.د.أ 1
  .32ت، القاهرة، ص .جتماعیة، مكتبة غریب، دلاصلاح مصطفى الفوال، مناهج البحث في العلوم ا 2
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ي مما تخضع ـبـالعلمي حیث یتجاوز الباحث هنا مرحلة الوصف بمعنى التعدي للفهم السب

وكذلك إمكانیة التحكم في مسار البحث وتوجیهه لتحقیق أهداف هذه الظواهر للقابلیة للتحقق 

  1.المجتمع

یكفي إذن أن نستدل بما قدمه جورج فریدمان من تحلیل في هذا المجال للجزم أن 

الاختلافات المنهجیة لم تكن نقمة بقدر ما كانت نعمة على مجالات البحث في سوسیولوجیا 

إلى اختصاصات أخرى تتداخل بشكل قوي مثل  العمل وكل الظواهر المرتبطة والتي تتجه

  .الاقتصاد، علم اجتماع العمل، علم النفس العمل والقانون

إلا أن تطور الإحصاء جعل من الظواهر الاجتماعیة وظاهرة العمل مجالا للتطبیق 

  .وفق أسالیب تحقق الفعالیة العلمیة والدقة على الرغم من نسبتها

                                                           
ص  ت،.د قترابات، الأدوات، القاهرة، بیت الحكمة،السیاسي، المفاهیم، المناهج، الا محمد شلبي، المنهجیة في التحلیل 1

53. 
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 : تمهید

تشكل العلاقة بین سوسیولوجیا العمل والعلوم الاجتماعیة الأخرى حفلة تواصل بین علم 

الاجتماع واختصاصاته التي من بینها علم اجتماع التنظیم والعلوم الأخرى التي تشكل 

خلاله تفسیر هذه الظاهرة التي ترتبط ارتباطا منطقیا بالفرد الإنسان المجال الذي یمكن من 

العامل، بمعنى المجالات المشتركة التي تفسر لنا التقارب من عدمه، فإن كان العمل نشاط 

یقوم به الفرد من أجل إشباع حاجاته الأساسیة البیولوجیة والاجتماعیة فإن الجغرافیة 

ینشط فیها الإنسان وتبقى العلاقة وثیقة بینها وبین العمل، إن  والاقتصاد والدیمغرافیة مجالات

لم نجزم أنها من الحقائق الثابتة والتي تفترض البیئة والحیاة والمجتمع الإنساني وعلیه 

فالمجتمع الإنساني یتطلب تسخیر ما یحیط به من أجل الاستمرار، ولقد توصلت العلوم 

. ل في تشكیل حیاة الجماعة واكتسابها طابعا تتمیز بهالاجتماعیة في إیحائها أن البیئة تتدخ

إلا أن النیة لا تقدم شیئا إذا لم یكن الإنسان مؤمنا بأن العمل هو الذي یحقق له الغایة وما 

وصلت إلیه المجتمعات من تكنولوجیا ما هو إلا ثمرة جهد إنساني استمد ما تزخر به 

ة بین العمل وبعض الاختصاص في العلوم الطبیعة لخدمة الإنسانیة ولتوضیح مدى العلاق

الاجتماعیة جاء هذا المحور لتحقیق هذه الغایة، وذلك بالاعتماد على علم السلالات 

 .والجغرافیا والاقتصاد والدیمغرافیا
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  :العمل العلاقة بین التقنیة وسوسیولوجیا -1

الأخرى التي لسنا هنا بصدد مناقشة العلاقات ما بین سوسیولوجیا العمل والعلوم 

تطورت منذ بدایة القرن بین علم الاجتماع ومختلف العلوم الاجتماعیة الأخرى لكن الذي 

  .یهمنا هنا مجالاتها المشتركة تكاملها وإنما تقاربها ومناهجها

إن الحقیقة التي تنطلق منها هنا أن كل مجال من هذه المجالات یتناسب مع أسلوب 

ویمكن ) یة، الفیزیولوجیة، النفسیة، الاجتماعیة والاقتصادیةإما وجهة تقن(معني لفهم الواقع 

لنترك ) ، إنتیة، دیمغرافیة، وقانونیةتاریخیة، جغرافیة(أن نضیف إلى هذا وجهات أخرى 

في حقل  جانب الفیزیولوجیا الناجمة عن البیولوجیة على رغم من تلاقیها مع علم الاجتماع

  .1ودفیزیولوجیا العمل الذي نمى منذ بضعة عق

 رافیة من جهةغإن لنشاطات العمل نماذج عن العلاقات السببیة المتبادلة بین الدیم

والإتنیة والاقتصاد والجغرافیا البشریة من جهة أخرى وعلیه فالسلوك ضمن جماعة عمل 

ضراب، مرتبط بمتغیرات تعود للعلوم أعلى نسبة في الإنتاج ومعدل الغیاب، والإ: معینة، مثل

  .المذكورة سابقانسانیة الإ

فالخراط في مشغلة یتوفر مخرطة من نمط ، إن كل عمل یخضع لشروط تقنیة :التقنیة -أ

معین تعمل بسرعات محددة وترافقها مجموعة من الأدوات التي تؤمن الاستمراریة في 

الخضوع لها وتفرض مراكز معینة، والتوازن والانتشار بین أعضائها لذلك فكل عمل بدءا من 

ینحت رمحا من الصوان، وصول إلى عمل مراقب  الحرفي في العصر الحجري الذيالعمل 

الحاسب الالكتروني یفترض مجموعة من الشروط التقنیة المتشابكة تقریبا، أي مركز عمل 

  .كمصفف الشعر وطبیب الأسنان لهم مراكز عملهم ومن أدوات یستعملونها

كز العمل هي من اختصاص علم لذلك دراسة الأدوات والآلات التي یتكون منها مر 

التقنیة ولذلك لسوسیولوجیة العمل روابط وعلاقات حتمیة، وتدریب العامل على مركز عمله 

                                                           
  .57ص  مرجع سابق،بیار نافیل،  جورج فریدمان، 1
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هو انشغال حدیث في المجتمعات الصناعیة ظهر بشكل تدریجي لأسباب صحیة ) التقنیة(

عل بشكل أو واقتصادیة لكمیة الإنتاج ونوعیة تفا) والاكتفاء الانتقاء(ونفسیة وذلك من أجل 

  .بآخر

لدراسة العمل لا یمكن أن نستغني عن  :العمل العلاقة بین التقنیة وسوسیولوجیاتحدید  - ب

هذه (ى تآلیة حت معرفة الشروط التقنیة فمنذ نشأته ومرورا بالحقبات التي تتطور فیها ووصول

فالعمل یتسجل ضمن بنیة الإدراة أو الآلة فالتقنیة تهدف ) التقلیدیة شكالهالمرحلة التي ألغت أ

إلى دراسة الآلة وطریقة استخدامها لذا لا بد من النظر إلیها على أنها علما اجتماعیا ووفق 

  .1نظرة شاملة

وبتعرضها للعمل من الناحیة الخارجیة أي كشيء تلجأ التقنیة إلى استخدامها مفهوما 

وبمعرفة ) type dur kheimein(ا إذا إنطلقنا من المنظور الدور كایمي اجتماعیا تقلیدی

أو الآلة وأسالیب إنتاجها، تساعد على فهم أشكال العمل وتنوعها إلا أنه لا تفهم  الإدارة

التقنیة دون بعدها الاجتماعي فالآلة الأكثر بساطة والأسلوب الأكثر تخلفا لا معنى لهما إلا 

الإدارة والأسلوب لا یتحقق خارج إطار بعض بین أیدي الجماعات التي تلجأ إلیهما وأشغال 

وإن  2التي تسمح بالإنتقال من المفهوم النظري إلى المقهوم التطبیقي تماعیةالشروط الاج

من حیث العمل التطبیقي هذا الذي ) جدوى منها(اجردت من هذه الشروط فقد تبقى منتظرة 

نتحدث فیه عن الاختلال الاجتماعي للتقنیات لذا فأبعاد التقنیة الاجتماعیة هي أیضا أبعاد 

  .زمانیة تاریخیة

ینسج روابط بین التقنیة وتاریخ  تأثیر للتقنیات والعوامل الاجتماعیة متبادلإذن هناك 

التقنیات من جهة ومن جهة أخرى وسوسیولوجیا العمل فأرسطو برر استبعاد باستحالة 

تشغیل المكوك من تلقاء نفسه كما ذهب الماركسیون إلى الحدیث عن تأثیر نمو التقنیات 

فقر "بیر جدا حیث أكد ماركس في صفحة شهیرة من على بنیة المجتمعات بحماس ك

                                                           
  .77صمرجع سابق،  بیار نافیل، جورج فریدمان، 1
  .77مرجع، صال نفس 2
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وفي أول تأمل له عن الاشتغال الآلي في حینه أن الطاحون الهوائي أعطانا " الفلسفة

  1"مجتمعا اقطاعیا، أما المطحنة البخاریة فأعطتنا مجتمعا صناعیا رأسمالیا

هذا الذي یعني أن التقنیة لها بعدا اجتماعیا وتاریخیا وهكذا أكد ماركسیون آخرون فیما 

التقني والتقدم الاجتماعي، وبفضل الأعمال التي بعد تأثیر العلاقات المتبادلة بین التطور 

  .قدموها مثل كوسمان وما قدمه نتمتع الیوم بنظرة أكثر وضوحا

على العلاقات المتداخلة  1935-1927-1926) بلوش( لقد سلط الضوء مارك بلوخ

حول الارتقاء والسیطرة لدى المطبخة المائیة التي عرفت في القرون الأولى وقبل المسیح في 

الشرق الأوسط ثم إنتشرت بشكل بطيء في أوربا بسبب كلفة القوة المحركة الحیوانیة والبشریة 

لباریسیة حیث الید العاملة وضع المكننة بشكل ضعیف في الضاحیة ا....الضعیفة مثل 

  ).1956جیلبر وانسانبیر (الاحتیاطیة كبیرة 

إن تخلف الاختراعات التقنیة الحاضرة نظریا والتي یتأخر تطبیقها لأسباب إجتماعیة 

هو أحسن الأمثلة لتوضیح تدخل العوامل الاجتماعیة في تاریخ التكنولوجیا مثلا كان یجوز 

  2.وضا لأسباب اجتماعیةأن یكون استخدام بعض الالات مرف

قطاعیة المكنة البخاریة الصناعیة الغربیة في حین كانت الأنظمة الإعدد هكذا كان ل

سابقة غالبا للمؤسسات الاقتصادیة تنهار في كل مكان ولذلك یمكن القول أن التقنیات الآلیة 

بالمجموعات  لقد ضاعفت حركة التغیرات التقنیة المنتشرة تلك المتصلة. السیاسیة والنقابیة

تعلق بالمصانع  الكبیرة من تأثیراتها على البنیة والحجم والأهمیة لجماعات العمل أي ما

  .والورش والمكاتب في المجتمعات الصناعیة

فأنواع القیادة والسلطة وأدوار الكوادر من مختلف المستویات وتوزیع الوظائف بین 

ابیة وغیاب أو میوعة العمل تعود كلها المحترفات والمكاتب ودرجات الكفاءة والمواقف النق

إلى أسالیب المكننة ونماذج توزیع المهام وطرق عقلنة العمل العلمي وتنظیمه فعلى الرغم من 

                                                           
  .156، ص 1908جیارد وبریار، -باریس، فالفصل الثاني، ما ورائیا الاقتصاد السیاسي، - كارل ماكس، بؤس الفلسفة 1
 .78صمرجع سابق،  بیار نافیل، جورج فریدمان، 2
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أن التقنیة لیست العامل الوحید للتفسیر والتأویل لان عملها مرتبط بشبكة من الأحداث 

ط بالجوانب الاجتماعیة فهي دقیقة الاقتصادیة والنفسیة والدیمغرافیة والثقافیة ولكن ما ارتب

  .حتى أن كل تغیر في احداها یؤدي الى انعكاسات على الأخرى

كما یساهم الحدث التقني كموضوع للتكنولوجیا بقسط وله أهمیة خاصة في *

سوسیولوجیا العمل بحیث تحتاج التكنولوجیا إلیها وإلا فإنها تصب في تنظیم علمي غیر 

تبقى ظواهر انسانیة طالما أن دور  تطبع العملیات الصناعیة صحیح وبذلك فالتقنیة التي

إذ یصعب تحدید البيءة منذ بدأ السلالات إنما یشمل  الانسان في الإنتاج لم یلغ نهائیا

  1.تحولها بواسطة العمل البشري

  :سوسیولوجیا العمل والجغرافیا -2

العمل فالجغرافیا تقودنا إلى ذكرها  إن التاریخ قد أدخل الأطر الزمنیة إلى سوسیولوجیا

بإطار مكاني للعوامل التي تدرسها لذلك تتعاون سوسیولوجیا العمل مع الجغرافیة البشریة 

أصبح ضروریا من زاویة الانتظام الاقلیمي والمشاكل التي تثیرها إعادة إنشاء المصانع 

ا اعتبره البعض باطلا واللامركزیة والهجرات وانتقال العمال جعلت للإطار المكاني دور 

  .بسرعة

لقد جرت عدة مناقشات حول الجغرافیة البشریة بین علماء الجغرافیا أمثال لولانوه سنة 

وضع فیدال دهلا بلاشي مبادئه وفتح الطریق أمام الأعمال الأخرى وذلك من منذ  1949

المكان بعبارة خلال بعض الأبحاث التقلیدیة التي قام بها تتم فیه النشاطات البشریة ضمن 

  أخرى هو البیئة إلى بیولوجیة كلیا بل یمكن تحویلها بواسطة العمل البشري

نقصد هنا تحدید البیئة حیث ندعو البیئة الطبیعیة نسبیا تلك التي تخص  :البیئة-

تقلیدیة مثل أین تسود نشاطات  وبالتالي هي بیئة بعیدة عن الآلیة المجتمعات التقلیدیة

مثل (نسان في مواجهة مع عناصر طبیعیة حیث یكون الإ دویةالزراعة الی

                                                           
  .1952-1950-1948-1943كولان، سنة .سس الجغرافیا البشریة، باریس، أأماكسیمیلیان سور،  1
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الأرض،الماء،النبات، والفصول والكائنات الحیة سواء الحیوانات أو البشر والأدوات التي 

نسان هنا هي امتداد للجسد وتتكیف معه حیث تصنع وفق مكیفات بیولوجیة، الإ هاستخدمی

ماوس، ویسجل هنا دور المهارة المهنیة والنفسیة، والاجتماعیة كما أوضحه ذلك مارسیل 

حیث تكمل الأدوات في هذه البیئة بشكل مباشر مثل حداد القریة، الفلاح التقلیدي، والمزارع 

  1.بدون استخدام الآلة

القول أن الأدوات تندمج بالتجربة المباشرة وبمعرفة المواد التي یستخدمها  إذن یمكن

عنصرا ضروریا في تعلم المهن خاصة منها الحرفیة تشكل التجربة والمعرفة  الحرفي فعلیه

  .فیما قبل الآلة

حدى البیئات التقنیة نسبیا تلك التي نمت في المجتمعات إخرى أ ونسمي من جهة

م تحدیدا في  19لى منذ بدایة القرن إالصناعیة خلال الفترة التي زامنت الثورات الصناعیة 

سائرة في البیئة الطبیعیة في حین تكونت شبكة فرنسا حیث سجل تراجع المؤثرات التي كانت 

على عتبة الثورة الصناعیة الثالثة نسان لیة حول الإلات المعقدة التي تتجه نحو الآمن الآ

  ).عهد الطاقة الریة(

  :ن یمیز عدة فئات أیمكن لعالم الاجتماع هنا 

 ) التي سیطرت على الزراعة وعلى الصناعة (نتاج تقنیات الإ -1

 ل وهي في تطور مستمر تقنیات النق -2

 )التوزیعدوات المكتبیة و باستثناء الأ(دارة تقنیات الإ -3

 ) ثاثالأ( تقنیات الاستهلاك التي تغیر الحیاة والتدبیر المنزلي -4

 )البرق الكلاسیكي ، الهاتف،مثل التلفاز(تقنیات العلاقات والاتصالات  -5

 )التلفیزیون-الرادیو-السینما-المتكلمةمثل الآلات (التقنیات الترفیهیة  -6

                                                           
 .87ص فریدمان، بیار نافیل، مرجع سابق،جورج  1
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إن تكثیف البیئة التقنیة في المجتمعات الصناعیة یضاعف المؤثرات حول الفرد فعلى 

الرغم من اختلاف وجهات نظر العلوم الاجتماعیة إلا أنها تتفق أن نسیان البیئات الطبیعیة 

  .منذ العصر الحجري القدیم هو الانسان الأول كما أوضحت الأبحاث

حیث العناصر البیولوجیة ) نوعاما(ینطلق إذن رجل عالم الجغرافیة من البیئة التقنیة *

كما حدث في القرن السابع عشر حیث حدد  1فیها أكثر عددا وتبدلا أي من صنع الانسان

فرنسیس باكون على أن التقنیة هي بأنها الانسان مضافا إلى الطبیعة فینتج عن ذلك، أن 

  .طبیعي یصبح أقل أهمیةالعنصر الجغرافي ال

فیها تعلق بأسلوب  )علماء الجغرافیة(لقد تغیرت نظرة الجغرافیین  :تحدید أسلوب الحیاة-

بل أصبح  الحیاة الذي كان في نظر المنظرین الأوائل على أنه مفهوم طبیعي وحتمي

یقوم بها الانسان، تتدخل فیها مجموعة من الشروط الجغرافیة ومجموعة " مجموعة نشاطات"

فقطاع الزراعة مثلا تتدخل  1953من الشروط التقنیة والاجتماعیة كما أشار إلى ذلك فوشیه 

 بل شروط أخرى تقنیة) مثل البیئة الطبیعیة والموارد(فیه شروط لیست فقط جغرافیة 

اداته وتفرض نفسها بواسطة قوة نسان أسالیب حیاته وعة، وبالتالي یكتسي الإواجتماعی

جیال المتعاقبة في اكتسابها وتترك أثارها على الأفكار محولة كل جهود التطور نحو الأ

لا أن أتباعه أكدوا على أهمیة إ 1902وجهة معینة كما أشار إلى ذلك فیدال دولابلاش 

رومانجون، .دیون، أ.ر: أمثال(ي بناء وتطور أسالیب الحیاة نسان باعتباره عنصر نشیط فالإ

سوسیولوجي العمل التحدید ویؤید ) جورج، ماكس سور.فوشیه، ب.ألیكسي، د.شوللي، أ.أ

لیت فقط على النشاطات الضروریة ) أو   (الحیاة  جیلبیر الذي یحتم أسلوب-الذي قدمه أ

تحدد العادات والتقالید والعلاقات الاجتماعیة للبقاء المادي وإنما على التقنیات الخاصة التي 

الجغرافیة  2ومع ذلك یتساؤل جیلبر فیما إذا كان أسلوب الحیاة لیدخل في دائرة اختصاص
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مع أن هذه الأخیرة أثناء محاولتها السیطرة على البیئة التقنیة تصبح ) المكانیة'البشریة إن 

  .علما اجتماعیا مستقلا

لقد توصل العلماء وجهودهم إلى الإنفاق على ثلاث  :الجغرافیة البشریةأوجه الالتقاء مع -

  :نقاط أساسیة نلتقي فیها سوسیولوجیا العمل مع الجغرافیة البشریة وهي كما یلي

  .الجغرافیة الزراعیة. 1

  .الجغرافیة الصناعیة. 2

  .الجغرافیة البشریة. 3

بینهما على أساس أن الحیاة هذا الذي یعني ویشكل أكید على أن ثمة تداخل قوي ما 

لا تنفصل عن النشاطات المتعلقة بالبیئة سواء البیئة الزراعیة أو البیئة الصناعیة  الاجتماعیة

إن صح لنا تسمیتها كذلك فالفرد ككائن اجتماعي تتحقق له الحیاة المجتمعة في إطار ما 

فكریا هو الحلقة التي تحقق نساني سواء كان مادیا أو لنا داخل البیئة ویبقى الجهد الإ تقدم

الالتقاء ما بین سوسیولوجیا العمل والجغرافیة البشریة وعلمیة حاولنا إقامة جدول یمكن إبراز 

  .فیه النقاط التي تحقق الالتقاء بینهما
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  یمثل نقاط التقاء الجغرافیة الزراعیة سوسیولوجیا العمل: 01شكل رقم 

  سوسیولوجیا العمل  الجغرافیة الزراعیة

 .الموارد الطبیعیة - 

 .المناخات والفصول - 

الطرق الجدیدة في  - 

 .الاستعمال

  .أسالیب الاستثمار - 

تبدل الموارد الطبیعیة والمناخات وقابلیتها للتحول  - 

تحت تصرف الباحث تاریخ التقنیات الزمني تضع 

 .الزراعیة المتوفرة والموزعة في المجال المكاني

ي فروع تساعد الطرق التقنیة الجدیدة وتطورها ف - 

النشاطات الزراعیة على تتبع انتشار المساحات 

 .المزروعة

 .یز یقدم بعدا اجتماعیاالبعد التاریخي المم - 

تأثیر الطرق التقنیة على البنیات الزراعیة على  - 

 .ر والملكیة وعلى المردودیة والإنتاجیةاستثمأسالیب الا

إن التغیرات التي تسببها التقنیات الزراعیة  - 

  .إحدى السمات لثورات الصناعیةالمتطورة تشكل 

  تصمیم الأستاذة مفتاح نادیة: المصدر

یتضح إذن من خلال هذا الشكل أن نقاط الالتقاء بین الجغرافیة وسوسیولوجیا تؤكد 

وهذا إلى أخرى ومن بلد إلى آخر تغیر الأنماط التقنیة في مجال الزراعیة تختلف من منطقة 

فدخول مثلا الآلة الخاصة بالجد وحلولها محل العمل یؤدي طبعا إلى تحولات اجتماعیة 

مریكا تخلقة مثل بلدان إفریقیا واسیا وأاطق التي بقیت منالیدوي شكل صدمة قویة بالنسبة للم

  .اللاتینیة في تباعد فیها أسالیب الحیاة وتختلف عن بعضها البعض

موضع  ردود أفعال وصدمات تشكل تتداخل باستمرار وتحدث 1البعض لعدة قرون

اهتمام لعالم الاجتماع وعالم السلالات وعالم النفس الاجتماعي والعمل في الحقول بقي إلى 

حد الآن في بعض المناطق من العالم موردا یتركز على جهد الأفراد ویتحول من خلال 

م 1959وفي هذا السیاق یشیر داراغون  وجود بعض الشروط المرتبطة بالجغرافیة الزراعیة
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سان المتخلف یختفي عن طریق هجرة المزارعین للأریاف والذي یسمح بظهور إلى أن الإن

) المناخ والنبات الطبیعي-الأرض(نموذج جدید للمنتجین أقل ارتباطا بالشبكة البیولوجیة 

وأیضا النباتات المزروعة وحیوانات الاستخدام والرعي وبالتالي أقل ارتباطا بالأرض حتى 

ما هو موجود لدى المزارعین الأمریكیین الذین یمارسون  مثل(منفصلا عنها یكاد یكون 

كلم هذا الذي ینجم عنه ضعف  100نشاطهم بین أماكن سكنهم واستثماراتهم الآلیة تبعد ب 

  .تأثیر الأرض على العمل البشري

ن یتجرد من أومع كل هذا ورغم ما حدث من تغیرات لا یستطیع سوسیولوجي العمل 

الجغرافیة مهمة جدا، إلا أن الفروقات تظهر من خلال الأطر المكانیة وتبقى العوامل 

المؤثرات الثقافیة والنفسیة في ردود الفعل اتجاه العمل وقیم العمل من منطقة إلى أخرى ومن 

ثم نستنتج أن تركیب الید العاملة من الأصل الریفي وتوزیعها وحتى طبیعتها تؤثر في 

نتاجیة یضا على النمط والمردود والإأ ستثمار الآلي سواء كان صناعیا أو زراعیا وحتىالا

  .والمواقف النقابیة وحتى على الحیاة خارج إطار العمل
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  یمثل نقاط التقاء الجغرافیة الصناعیة وسوسیولوجیا العمل: 02شكل رقم 

  سوسیولوجیا العمل  الجغرافیة الصناعیة

 .البیئة التقنیة - 

 .الصناعي العمل - 

آلیات تكییف العامل  - 

الریفي في المجال 

  .الصناعي

یة بین العمل والبیئة التقنیة التي یحولها دلاتبالعلاقة  - 

 .العمل وتؤثر فیه

مثل (التي تتوفر علیها المدینة مكان العیش والتجهیزات  - 

 ).مرافق التسلیة-تطور وسائل النقل

العامل كلما تتحكم في حیاة العائلة وفي حیاة الفرد  - 

هذا یؤدي إلى تأثیرات على ) بیئة العمل(خارج مكان العمل 

بمعنى تدخل البیئة المحیطة بمجالات (العمل في حد ذاته 

 ).العمل

یستجیب العمل الصناعي إلى تحدیدات جغرافیة  - 

واجتماعیة معینة خاصة عند ما تحاط بعض المؤسسات 

 )الثقافیة-الریاضایة-الصحیة(ببعض الملاحق 

مثل (توزیع المؤسسات وتمركزها یطبع الحیاة المحلیة  - 

) عنایة–مدینة خاصة بالأحذیة، الحدید والصلب 

SONACOM ROUIBA 

دراسة أفعال وردود (1تأثر الصناعات على حیاة المدن - 

  ).أفعال بین جماعات العمل

  تصمیم الأستاذة مفتاح نادیة: المصدر

المترتبة على تكییف الید العاملة ذا في هذا الإطار یمكن تسجیل بعض المشكلات 

الأصول الریفیة حینما تنتقل إلى بیئة أخرى وذلك عند إنشاء صناعات جدیدة هذا الذي أدى 

إلى توسع المناطق الحضریة نحو الأریاف وبروز بعض المفاهیم المرتبطة بالبیئة مثل البیئة 

ن تحدید دقیق لهذین المفهومین تستخدمه الجغرافیة الصناعیة بدو  الریفیة ومفهوم الوسط حیث
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خاصة ما تعلق  1هذا الذي لا یسمح بفهم الحقائق التي یقوم بدراستها سوسیولوجیا العمل

  .والمنظمات والعلاقات المتداخلة والتمثیل العمالي ببعض المجموعات

أما بالنسبة للجغرافیة السكانیة فهي ترتبط أكثر بعلم السكان الحضري كما أشار إلى *

یار جورج لدرجة الامتزاج به لذلك لا یمكننا إقامة دراسة اجتماعیة حول صناعة سائدة ذلك ب

في منطقة من المناطق الحضریة دون اللجوء إلى اهتمامات الجغرافیة البشریة ونظرتها إلى 

  .بها الظواهر المحیطة

معلومات كما یرى علماء الاجتماع یمكن إذن الجزم هنا بأن الجغرافیة السكانیة تقدم 

مهمة لسوسیولوجیا العمل أثناء قیامه بالدراسة والبحث حول المدن والمناطق الحضریة وحتى 

للضواحي القریبة من المدن وأیضا لمناطق تجمع المدن وتوزیع المناطق السكنیة أو المهنیة 

  .وكذلك لهجرات العمل أو حتى السیاحة

إیجاد إطار للبحث وظواهر  هكذا تساعد الجغرافیة البشریة سوسیولوجي العمل في

  .تخصه

  :سوسیولوجیا العمل وعلم السلالات-3

قبل إثارة هذه الفكرة، لا بد من تحدید علم السلالة لأنه ساد ولوقت طویل اختلاف عند 

المختصین منذ نصف قرن حول سماته وحقل دراسته وهنا لا بد أن نقف عند مسألة التفریق 

العراقة الذي یشكل مرحلة أساسیة وضروریة له، فعلم العلاقة والتمییز بین علم السلالة وعلم 

یهتم بالوصف لتقدم مجموعة أو ثقافة معینة ویبدو أن انتشارها المحصور یسمح بعضهما 

  ).م1958سنة  يبلاندی(بصورة تامة 

ي دراسة وافیة وكاملة ووافیة تجمع وتصنف الأدوات حیث كان یلقد اعتبرها بلاند

إنشاء مجموعة من النماذج الاجتماعیة والثقافیة وباستخدام التحقیق یصبح من وراء ذلك 

  .التاریخي یمكن لنا یمكننا الوصول إلى بیانا شاملا للاحتباس الحیوانیة والنباتیة
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ولمعالجة هذا الموضوع هنا اخترنا المجموعات البشریة ذات الانتشار المحدود في 

ضته الضرورة المنهجیة ذلك لتطبیق الملاحظة المجال الجغرافي والمجال الطبیعي أملته وفر 

المباشرة والشاملة وأكثر من ذلك محاولة التطبیق أو اختیار المجتمعات التقلیدیة أو 

، على اعتبار الحجم والتوزیع ونوعیتهم حیث تشكل هذه الأخیرة بیانات أساسیة 1المتخلفة

البناء الاجتماعي الممیز یمكن بموجبها إجراء الدراسة واستقصاء الحقائق وعلیه، ذات 

والصفات التقلیدیة لنظمها في ذات الوقت تختلف في الكثیر من الخصائص عن المجتمعات 

الحدیثة، لذلك یتفق الباحثون على أن تصنیف المجتمعات في هذا الإطار على أساس نماذج 

تختلف وطبعا  2الجماعات الاجتماعیة السائدة فیها إما جماعات أولیة ـو جماعات ثانویة

  .العلاقات الاجتماعیة هنا بحسب طبیعة هذه الجماعات

ویقابل علم السلالة علم الأصول البشریة والاجتماعیة والثقافیة في البلدان التي تنطق 

باللغة الانجلیزیة یعني الأنجلو سكسونیة، ولدراسة أي ظاهرة في هذا المجال تجري بثلاث 

  :إتجاهات

 .إلى معلومات تتعلق بالمجموعات المجاورةالاتجاه الجغرافي عندما نحتاج  -1

الاتجاه التاریخي هذا إذا كان الهدف من وراء الدراسة إعادة تجسید ماضي واحد أو  -2

 .أكثر للشعوب

اتجاه منهجي هذا إذا ما أردنا عزل النموذج التقني كذا عن التقلید كذا وعن المؤسسة  -3

 .كذا ولذلك لإعطائه أهمیة خاصة

ي سوسیولوجیا العمل إلى علم السلالة وذلك عندما یتحصل على لذلك یحتاج الباحث ف

المعلومات التي یقدمها له حول النشاطات الخاصة بالعمل ضمن المجموعات البشریة التي 

  .یقوم بدراستها
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وذلك عن طریق الإیحاءات والأطر التي قد یرجع إلیها والتي قد تعني له إدراكا جدیدا 

  .للمفاهیم التي أعدها

د العلاقة ما بین سوسیولوجیا العمل وعلم السلالة نحتاج في ذلك إلى دراسة ولإیجا

  .المجتمعات التقلیدیة ودراسة مشاكل التطبع كل على حدى

 :دراسة المجتمعات التقلیدیة-1

إن الملاحظ للمجتمعات التقلیدیة تبرز أهمیة كل من الدین والتقلید في بنیة لنشاطات 

یه، فالتقلید یبدو في الكثیر من هذه المجتمعات على أنه العمل كما أشار إلیه هنا بدرس

، ذلك أنه یساهم الكل في أدائه على الرغم )الأكثر جودة(أسلوب العمل الذي یتمیز بالجودة 

من اختلاف مراتب الأفراد والأمر لیس كذلك بالنسبة لنشاطات العمل دائما لأن هذه الأخیرة 

التي یستبعد اعتبارها على أنها تقنیات كافیة للإنتاج تبدو كمجموعة من التقنیات الإیجابیة 

لأن نظام القیم (وهي بعیدة عن أنها مصدر للوجاهة أو كقیمة علیا في السلم الاجتماعي 

جمیل في المجتمعات إلى الاتسام بقیم غالبة أو ضعیفة ولأن هذه الأخیرة ترتبط بنیة 

عین معتبرین الثقافة تحدیدا نظام القیم الشخصیة ارتباطا وثیقا بالثقافة الممیزة لمجتمع م

  .1الأساسي للمجتمع

وترتبط بعض النشاطات الزراعیة عند الكوكومبین شمال التوغو عند تقویة المزروعات 

بممارسة بعض العملیات السحریة والدینیة ذلك أن بعض الطرق الایجابیة هنا مبینة بطرق 

یة خاصة عند بعض المجتمعات التي عاطفیة مثل عندما یتعلق الأمر بالصناعات الحرف

تتنوع البنیات الاجتماعیة خاصة منها ذات الصلة بالمجتمعات التقلیدیة حینما تختلط العاطفة 

بالعمل تمتع للفرد شعورا بالمساهمة في العمل الجماعي التي تساهم في تقویة وحدة الجماعة 

ا طابع الضبط حیث تركز على اعتبار أن المجتمع یحتاج إلى قواعد تنظیمیة یغلب علیه
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هذه القیم في المجتمعات البدائیة والتقلیدیة على الجماعیة تتیح نوعا من الفردیة في 

  .1المجتمعات الحدیثة

لقد ذهب مالینوفسكي إلى التفكیر بأن السحر یمارس في جزر طروبریان تأثیرا منظما 

  .2تقالید السحریةعلى عمل الأفراد رغم ذلك لا یخلطون بین الأسالیب التقنیة وال

الأمر الذي یهمنا هنا ونرید التفصیل فیه هو تغیر التشریع والنفوذ التي تؤثر في 

المجتمعات التقلیدیة حیث عندما یعمل عبدا في السودان مثلا فإنه یندمج بالمجموعة یلعب 

التقلیدیة فیه الدور المطلوب منه رغم الولاء لزعیم القبیلة وعقد العمل یبدو في المجتمعات 

مجردا من هم النفوذ وهو أحد حوافزه الرئیسیة ویجرى العكس في نفس المجتمعات الأخرى 

حیث یرفض الوجهاء إتمام عمل من ) 1956كوبین سنة (مثل الایني على شاطئ العاج 

  .3الأعمال الیدویة ویترك ذلك للعمال المتعاقدین الذین ینتمون إلى قبائل الفولتا العلیا

یعمل الإیني لصالح خاله أو عمه ولكن الاحتكاك بالأوربیین حقق كثیرا من  إلا أنه قد

سلطة الزعیم عند البامبا الذي كان یعید حماسهم للعمل، یظهران تناقص موقف اتجاه العمل 

هذا الذي لا تسمح به لنا الأثونولوجیا لفهم تنوعه لتنوع الأنظمة الاجتماعیة وذلك باختلاف 

ونمت قیم العمل بشكل ملحوظ في المجتمعات الغربیة في فرنسا على  نسانیةالمجتمعات الإ

  .سبیل المثال

فالنظم الاجتماعیة من المفاهیم التي یشوهها الغموض أو بعضه لأنه لم یتم بعد 

الاتفاق على تحدید مضامینه حیث یذهب البعض إلى اعتباره مجموعة معقدة من السلوك 

ها البعض بأنها الطرق القائمة والمنظمة لتلبیة حاجات المنمط المرتبط بمعاییر أوكاك یعرف

إذن الحاجات الإنسانیة تتحدد وفق النظم القائمة فیها ووفق أیضا الإمكانیات  4إنسانیة معینة

المتاحة كما أنه تتحدد أیضا الحاجات في المجتمعات التقلیدیة بفكرة الاكتفاء بالضروري لا 
                                                           

 .167، ص 2008 عمان، الأردن، براهیم عیسى عثمان، مقدمة في علم الاجتماع، دار الشروق،إ. د.أ 1
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للنظر في المجتمعات الفردیة من خلال ما یعرف غیر لذلك نمت قیم العمل بشكل ملفت 

بالاتحادات وتطورت أكثر في المكان أو المجال كما یذهب البعض إلى تسمیته وظهر 

التباین في التمثیل الجماعي الذي یرتبط في الأساس على العمل الیدوي إذا تعلق الأمر 

  .1المجتمعات الرأسمالیة) الاشتراكیة(بالمجتمعات الشیوعیة 

مح لنا أو یقدم لنا كل من التاریخ والسوسیولوجیا العمل بملاحظة التغیرات الطارئة ویس

لأننا نفتقر هنا إلى دراسة مقارنة في المجال الثقافي فیما یتعلق بالمجتمعات التقلیدیة وخاصة 

على مستوى نشاطات العمل والقیم المتعلق بها الذي لم یهتم به علماء سلالات یشكل یحتوي 

المتعلقة بها في هذا الجانب على العلم أن نشاطات العمل في المجتمعات التقلیدیة  الظواهر

كانت تتمیز بالحواضر التي تختلف عما هو موجود في المجتمعات الصناعیة وهي لیست 

  .مطابقة لحاجات الإنسان العمیقة

 :دراسة مشاكل التصنیع-2

التي تتصف بالمدینة  تتمیز المجتمعات التقلیدیة بالضغوط، خاصة في المجتمعات

والتي تنزع نحو التأقلم الاجتماعي والثقافي، وتنزع أیضا نحو ترك مكانها حاجات العمال في 

المدینة الكبیرة والواسعة والحدیثة، حیث تقترب هذه الأخیرة من الضغوط الاقتصادیة، كما 

الصناعیة، لذا  یتمیز الأجر بالتناسب مع درجة النفوذ الاجتماعي یشكل دقیق في المجتمعات

یبرز علماء السلالات بعض الأحداث والظواهر التي تهتم سوسیولوجي العمل والتي تساهم 

هذا الذي یظهر فیه إلغاء لدوافع ، 2بتحدید أطره المرجعیة مثل الموافق اتجاه الإنتاجیة والأجر

عض الإنتاج في المجتمعات التقلیدیة هذا وراء سقف معین للإنتاج والربح هذا حال ب

المجتمعات الإسلامیة التي تتخذ من العوامل الاجتماعیة والثقافیة بمناعة ممیزة وبطابع دیني 

وبذلك إنتاجیة العمل لا ترتفع بارتفاع المكافآة علیها وأن الإنتاج في المجتمعات التقلیدیة یتم 

بیین داخل مجموعة ضیقة أو عشاثریة بمعنى محدودة اجتماعیا فمثلا الأموال عند الكولوم
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ملكیة مشتركة وتتم عملیة استصلاح الأراضي وعملیات الحرث في سیاق الأقدمیة بدءا 

بزعیم العائلة هذا الأخیر التي یقوم بعملیة الإشراف على كل المزروعات حتى یستفید منها 

  .في تغطیة نفقات ذات طابع عام

ر التقالید هذا الذي یعني تأمین حاجات مجموعة ضیقة وأیضا إنتاجها یتم ضمن إطا

والطقوس والوظائف التنظیمیة والنفوذیة وحتى من جانب التأقلم والتكیف الاجتماعي والثقافي 

یقدم علماء السلالات تغیرات متنوعة للممارسات، لذا نجدهم یصرحون بأن الفلاحین الهنود 

في اكسكاتلان، في المكسیك مستوى إنتاجهم منخفض والسبب في ذلك یعود إلى عدة 

  :أسباب

لأن هذه الجماعات تعیش في عزلة في أماكن جبلیة مثل في سبیرا ماردي أوربا  :جغرافیا/1

نتالي وهم یعانون من صعوبة الإتصال والتبادل والسكان المجاورون لذلك هذه العزلة تؤثر 

  .على حیاتهم وعلى نشاكهم

جماعة ب"تعبر هذه الجماعات من الجماعات المستغلة من طرف ما یسمى  :اقتصادیا/2

  .أي رجال الفكر" الملونین

م ترق نشاطاتهم إلى مستویات مرتفعة بل خضعت إلى ثقافة بدائیة وضمن قوانین ل :تقنیا/3

  .لتحام بها عبر الطقوس السحریةالطبیعة محاولین الا

إذن یهتم علماء السلالة بالمواقف اتجاه الإنتاجیة وحوافزها ویحاولون مراقبتها فیما 

بالمجتمعات التقلیدیة والمتصلة بالمجتمعات الحدیثة التي تسیر نحو التأقلم یتعلق الأمر 

الاجتماعي والثقافي ویظهر ذلك عبر تطور الأنتروبولوجیا والتي یحتاجها سوسیولوجي العمل 

والاهتمام برز أكثر عند  1930والتي طبقت منذ ربع قرن والتي یشجعها مالینو وسكي عام 

وبالأسالیب الفعالة والتوجه مؤخرا نحو  1"بالاتصالات الثقافیة"لق علماء السلالة فیما یتع

دراسة المجموعات المحلیة والأمیة داخل المجتمعات الحدیثة، هذا ما یؤكد الاختلافات 
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الجوهریة الموجودة فیما بین المجموعات المحلیة والمجموعات الأخرى المتواجدة في 

  .المجتمعات الحدیثة

والتي أصبحت  1945تروبولوجیة التطبیقیة عدة أعمال منذ لقد قدمت جمعیة الأن

مرجعیة بجملة من الوثائق ولقد استطاع بعض المختصین مراقبة الدراسات التي وجهت 

حول جمعیت في البیرو  1955هولمبرغ  -أ-لأهداف عملیة مثل الدراسة اتي أجراها ألن

یة الهندیة حول جماعات هندیة عند هنود الكیشوا، ودراسات التي قامت بها المؤسسة الوطن

، توصلت هذه الدراسات إلى تقدیم توضیحات حول تحولات 1958تازو  1في المكسیك

نشاطات العمل وحوافزها في بعض المستویات وفي بعض الأوجه وما تصطدم به في حقول 

حول جمعیة  1954الدراسة، كما لجأ بعض الباحثین إلى استخدام الإحصاء كما جرى منذ 

هدفت هذه  1958-1957-1956ف بیغلهون عام ار ري في زیلاندا الجدیدة تحت إشماو ال

الدراسة إلى صید التغیرات الاجتماعیة انطلاقا من أثار التصنیع على احدى الجمعیات 

الموازیة وهي أثارا تمس بالدرجة الأولى الشرائح الاجتماعیة العاملة سواء تعلق الأمر بالحیاة 

لجماعات الاجتماعیة التي تحتك مباشرة بالتصنیع حیث تحدث هذه الاجتماعیة أو ثقافة ا

الأخیرة تغیرات في التشریعات، فیما تعلق تحریم تشغیل الأطفال وإلزام أصحاب المصانع دفع 

  2.الأجور نقدا وفي مواعید منتظمة

ومن جهة أخرى فإن الدراسات التي قام بها علماء السلالات حول الوضع الاستعماري 

باه سوسیولوجي العمل من الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل خاصة ما تعلق بالعلاقة لفت انت

بین زیادة الأجر والإنتاجیة لدى جماعات العبید الأفارقة حیث تم اقتلاعهم من البیئة 

الأصلیة لهم ولم یستطیعوا الانخراط والتكیف مع الحیاة المدینة ونظامها الاجتماعي 

د مواقفهم اتجاه الربح المتزاید والحاجات البیئیة الجدیدة تبرز تأثیر والتصنیع الحدیث لذا نج
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جمود القیم التقلیدیة وعلیه یظهر الاصطدام العنیف وصراع للقیم لدى هؤلاء الأفارقة السود 

عندما یرجعون أو یحولون من بیئتهم الأصلیة إلى بیئة أخرى أكثر تقدما وتصنیعا وأكثر 

  .مع واتساقه وقیمهتعقیدا من حیث بنیة المجت

ولقد توصل باج بالاندیه من خلال الأعمال التي قام بها على هذا المستوى إلى 

  .استنتاجه فیما یتعلق بالوضع الاستعماري وبعض الممیزات والسمات

یوجد تباین جذریا ینتج أزمات عینیة بین حضارة ذات اقتصاد متقدم ومعدل سریع 

  .1ومعدل بطيءوحضارة غیر آلیة ذات اقتصاد متخلف 

هذا طبعا یجد درجة التطور التي تتمیز بها مجتمعات متقدمة وأخرى متخلفة حیث 

یسعى سوسیولوجي العمل في الخوض في المسائل المتعلقة بالإنتاج والبح ومعدل التطور 

سواء سریعا أو بطیئا، والنموذج للبلدان التي تعشق الوضع الاستعماري هي افریقیا السوداء 

حولها ملاحظات حیث یظهر التصنیع في البلدان التي خضعت للبریطانیین  التي سجلت

والفرنسیین الذي ظهر وبشكل مفاجئ غیر مهین ضمن الأطر التاریخیة إلى مر بها التصنیع 

في أوربا أنه یزعزع شیئا فشیئا الأطر الاجتماعیة القدیمة ذات الطابع التقلیدي، نفس الشيء 

ن البلدان النامیة حتى تمارس المدن جاذبیة قویة على یمكن تسجیلها عند الحدیث ع

، 2الجماعات الریفیة خاصة ما تعلق بالقیم والمعاني المادیة ومن حیث المستوى التكنولوجي

حیث القیم والحوافز الجدیدة وأفق الحیاة تقوم المواطنین والأفراد بعنف بعیدا تماما عن 

التقلیدیة ودفعه إلى تصنیع العمل وجعله النشاطات ذات الطابع الاجتماعي ضمن الأطر 

  .أكثر إنتاجیة

لهذا وبفضل الجهود التي قدمت من طرف المختصین في هذا المجال، سمحت 

بالوصول إلى نتیجة أساسیة تتمثل في وجوب دمج النسبیة التاریخیة أو النسبیة الجغرافیة 

دو أهمیة كبیرة  - الثقافي-ماعيبالنسبیة الأثنیة هذا ما یتطلب منا هنا اعتبار التشریع الاجت
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حیث یشكل مفهوما أداتیا مكملا لفكرة الجغرافیة البشریة الخاصة بأسلوب الحیاة والتي تمت 

  .بملاحظة المجتمعات الزراعیة الكبیرة في عصر قبل الآلیة سواء في أوربا أو إفریقیا وآسیا

  :سوسیولوجیا العمل وعلم الاقتصاد-4

في العلاقة القائمة بین سوسیولوجیا العمل وعلم  لكي نتمكن من البحث وتقضي

الاقتصاد لا بد من الإشارة إلى نشاطات العمل علمیا من وجهة نظر العلوم الطبیعیة ومن 

وجهة نظر الفكر الاقتصادي فمن ناحیة العلوم الطبیعیة ینظر إلیها من حیث المجهود 

یجعل من نشاطات العمل تتصل الطبیعي والمادي والطاقة القصوى والمستهلكة، هذا الذي 

إتصالا وثیقا بالقدرات الخاصة للعامل وبالظروف المحیطة به، أما من الناحیة الاقتصادیة 

فتحت الأعمال التي قدمها آدم سمیث حول مصنع الدبابیس المجال للنظریات العمل 

ینة یمة معقحیث أصبح للعمل معه ومع الأعمال التي قدمها ریكاردو ، م1776الاقتصادي 

ثم حاول بعدهما ماركس دراسة هذا الموضوع حیث جعل منه مفهوما أساسیا ومحوریا من 

مفاهیم المجتمع على أن علاقات الإنتاج هي الأساس ومحرك التاریخ البشري حتى أن عمل 

، على اعتبار أن علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج یترتب 1ماركس أصبح هو تاریخ البشریة

  .وسیاسي وأخلاقي وقانوني معینعنهما نظام اجتماعي 

ولقد اعتبر ماركس الطبیعة الأساس الأول والشرط المنطقي لوجود الفكر والحیاة 

الروحیة مع العلم أن أعماله هذه استقاها متأثرا بالفلسفة الألمانیة، والاقتصاد السیاسي 

  .الانجلیزي والاشتراكیة الفردیة

واكتسب بفضل هذه الجهود العمل مكانة إذن قدم ماركس عملا كبیرا في هذا المجال 

جوهریة في دراسته الدورة الاقتصادیة بما تتضمنه من إنتاج أي طریقة خلق القیمة المعتبرة 

من زاویة أنها اقتصادیة لذلك یدرك ماركس أن العمل لیس مفهوما حسیا كما یمارسه الخراط، 

سب من هذه الأعمال المشتركة النجار وحتى البناء فإنه العمل یبقى منه الطابع منه المك
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والتي تعود في نهایة الأمر إلى العمل الإنساني نفسه وهو استهلاك للطاقة البشریة في العمل 

بمعنى أن العمل یكتسي " 1دون أن یأخذ في الاعتبار شكل استهلاك هذه الطاقة الممیز

ادلة الخاصة أهمیة من حیث أنه نشاط إنساني ممیز إلا أنه جان باتیست ساي أضاف المع

بین العرض والطلب والتي تبرر كل عملیات التبادل الأخرى، مع العلم أن كافة العملیات 

  2"اعمل واكسب"الاقتصادیة هي تبادلات یسودها مبدأ 

والدافع وراء كل تبادل أساسه المنفعة الخاصة بالعمل في حد ذاته والتي تصل إلى 

ن علم الاقتصاد هو علم الأسواق حیث أقصى درجة ویذهب بعض المختصین إلى الجزم بأ

تعبیر العمل شكل ممیز للتبادل یخضع لنفس القوانین والمبادئ التي تخضع لها الأسواق 

الأخرى وإذا تحدثنا عن الأسواق فإنه یحضر العرض والطلب مع أن الاقتصاد ینطوي تحته 

یات محوریة في عملیات أساسیة یمكن حصرها في الإنتاج، التبادل والاستهلاك، وهي عمل

الاقتصاد إن لم تجزم أنها النواة التي تدور حولها العملیة الاقتصادیة وقیمة عامل إنتاج نفسه 

، فكلما كان 3قیمة المنتوج والذي تحدده میكانیزمات معینة ویحكمه قانون العرض والطلب

منافسة الطلب على منتوج معین كلما ارتفعت قیمة هذا الأخیر على أن الاقتصاد تحكمه ال

  .التي یمكن توظیف كل عوامل الإنتاج

وإذا تحدثنا عن العرض والطلب فإننا ذلك یدفعنا إلى الإشارة إلى السلع التي تخضع 

لقوانین الحركة الخاصة بها وكأنها تدور في أفلاكها كالإلكترونات وبتلك الطریقة تجعل 

لآلات وبذلك أعظم سلعة الآلات تستمر في حركتها وتجعل الناس یستمرون في رعایة هذه ا

في الوجود هي النقود لأنها تمثل السلع الأخرى جمیعا وهي فكرة أثارها ماركس في خطاب 

  .4م1856له بالانجلیزیة عام 
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3  Rymond Barre, economie Politique, tome second, presses universitaire de France, 1965, 

p 63. 
  .256دموند ولسون، مرجع سابق، ص أ 4
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إن التطورات الاقتصادیة الحاصلة دفعت بعجلة الاقتصاد نحو مسار معین، وعلیه 

أسبابه تحلیلا علمیا وأیضا عدة محاولات لتحلیل  1930سبق للانحطاط الذي رافق سنة 

محاولة البحث في مشاكل الإنتاجیة والتحویل والتخطیط حیث قادت هذه المحاولات إلى 

الاقتصادیین عدم اعتبار الید العاملة فقط من الناحیة الكمیة ككتلة متحركة بل أیضا من 

لجدیدة ناحیة خصائصها وردود أفعالها بمعنى الجانب الإنساني بحیث شكلت المتغیرات ا

ذات الطابع النفسي والدیمغرافي والاجتماعي أهمیة في دراسة الأجور التي أصبحت 

بمعدلاتها لا یمكن تفسیرها من خلال العرض والطلب فقط هذا الذي یؤكد وبشكل قطعي 

تحدد علم الاقتصاد من بعض الأفكار والأدوات القدیمة وتحول اهتماماته إلى مشاكل علمیة 

حلة التاریخیة من الاجتماع الإنساني وبذلك استفادت سوسیولوجیا العمل وظواهر تواكب المر 

من النهضة التي عرفتها فرنسا نتیجة الأبحاث التي تمت واستطاع بذلك الاقتصاد 

الكلاسیكي أن یتقدم أشواط وذلك بتخطیه المفاهیم التقلیدیة التي تم تطبیقها في قطاع العمل 

ا المجال بشكل ملحوظ آخذین بعین الاعتبار المداخیل وبذلك تقدم علماء الاقتصاد في هذ

الفعلیة والمداخیل الإسمیة التي وحده الاستقصاء الاجتماعي یسمح بكشفها لذلك عندما قام 

اهتم بزیادة " حركة قیاس ارتفاع المداخیل الإسمیة في جمهوریة بولونیا"فرنسوا سیللیه بدراسة 

الواحد أي الوظائف الثنائیة والثلاثیة في أغلب الموارد من خلال تعددیة وظائف العامل 

أي في إطار ما یسمى العمل الأسود، وهنا یحاول هؤلاء الأجراء من خلال هذا  1الأحیان

تخفیف الاختلال بین القوة الشرائیة والحاجات التي یحسون بضرورة توفرها ضمن الجماعات 

تماعیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة الاجتماعیة التي ینتمون إلیها، حیث تشكل العوامل الاج

أهمیة كبیرة في تحدید معنى الطبقة والإنتماء إلیها كما یشیر إلیه علماء الاجتماع وأكثر من 

                                                           
1 Sellier (F), Salaires et sécurité sociale en pologné in: le régime et les institutions de la 

république populaire de pologne, institude sociologie solvoy, bruxelle, 1959, p 119. 
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 1ذلك فإن العامل الاقتصادي بشكل الأساس لمسألة اللامساواة كما یشیر إلیه كارل ماركس

ملون بأجر فهذا التوزیع الطبقي فأصحاب العمل هم المالكون لوسائل الإنتاج والعمال هم العا

  .یجعل الحاجات والحصول علیها یختلف من طبقة إلى أخرى

  :سوسیولوجیا العمل والدیمغرافیا-5

تشكل الدیمغرافیا أهمیة كبیرة بالنسبة لسوسیولوجیا العمل خاصة على مستوى 

على أكبر  الجماعات الناشطة من حیث التوجیه والتدریب للید العاملة وتوزیع هذه الأخیرة

المراكز الخاصة بالإنتاج وكذا الشأن بالنسبة للمسائل المتعلقة بالعرق والجنس وحتى الجنسیة 

حیث تقدم الدیمغرافیا من خلال هذه المواضیع تفسیرات اجتماعیة وأیضا من معطیات نظام 

ظواهر ووقائع العمل الاجتماعي، لذلك یمكن استنتاج أن خلال تطورها وجدت نفسها 

غرافیا قریبة جدا من علم الاقتصاد أكثر منها من علم الاجتماع على أساس الحالات الدیم

  .الاقتصادیة والاجتماعیة

إن الدیمغرافیا تحاول من خلال المواضیع التي تهتم بدراستها مثل مكونات النمو، مستوى 

 الدخل في إحدى مناطق العالم أو حتى التوزیع الجغرافي تساهم بشكل كبیر في تحدید

احتیاجات البشریة حاضرا ومستقبلا وهي بذلك تمثل هذه الدراسات في هذا المجال 

والاختصاص الطریقة الأساسیة لفهم المجتمع البشري وعلیه تقترب الدیمغرافیا من حیث طرق 

تفكیرها ومفاهیمها من حیث أن العامل الدیمغرافي كان یطرح من خلال تعابیر اقتصادیة 

والدیمغرافي هنا یجد  2شكال تكهناته من خلال البرمجة الاقتصادیةتمكننا من قیاس كافة أ

نفسه في هذا الإطار یصف جماعة معینة من خلال درجة إنتاجها واستهلاكها لذلك فهو 

  .یقترب بشكل قوي

                                                           
1 Dahrendorf Ralph, class and class conflit in industriel society, stanford university, press, 

1959, p 59. 
2 George (P), la démographie, une science humaine appliquée population, 14 puf, p 306 
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فمن خلال هذا یقترب من الاقتصادي لدرجة لا یمكن التمییز بینها فالدیمغرافي یجب 

أن الدیمغرافیا هي علم ریاضي تهتم بالإحصاء البشري حسب مع العلم  1أن یكون اقتصادیا

ما أشار إلیه الكثیر من الاختصاصیین على هذا المستوى من حیث اهتمامها ببعض 

المواضیع ذات الصلة بالریاضیات والتي یمكن اخضاعها للقیاس الكمي، مثل دراسة 

قتصاد أمر حتمي مثل ما هو الشیخوخة بنیة الجماعة فإن تعاون كل من كلها الدیمغرافیا والا

ومعرفة  2الشأن عند دراسة حد التزاید الدیمغرافي وحجم الاستثمارات التي یجلبها تقسیمه

الدیمغرافیا یسمح إذن بالسعي وراء إنشاء مساكن، تجهیزات صحیة ومدرسیة، خلق وظائف 

ة بشریة جدیدة والمعیار في ذلك في النهایة هو الربح الاقتصادي إذن زیادة حجم جماع

ولكي یؤدي التزاید  3معینة یؤدي حتما إلى تزاید أدنى للاستثمار داخل هذه الجماعة

الدیمغرافي إلى زیادة في الإنتاج لا بد أن تتوفر وترافقه بعض شروط التنظیم الاقتصادي 

  .والاجتماعي هذه الأخیرة تهم بشكل رئیسي سوسیولوجیا العمل

طبیقیا تعمل على إطلاق خبراتها مثل إنشاء صناعة إن الدیمغرافیا إذن علما إنسانیا ت

جدیدة أو القیام بتحول عمالي وتمتنع عن إمكانیة اعتبار الإنسان وحدة في نظام قابل 

للقیاس الكمي عكس علم الاقتصاد الذي یدمج العوامل الاجتماعیة تدریجیا منطلقا من النظرة 

شاطات العمل المختلفة هي ضمن جماعة الكمیة للجماعات نحو الادراك النوعي لها إلا أن ن

معینة ترتبط بالتقلبات الدیمغرافیة وأیضا ترتبط بهرم الفئات المهنیة ولكن فیما تعلق بردود 

أفعال العمال فإنها اختلافها یعود إلى اختلاف النظام الثقافي والاجتماعي بحیث تدخل 

فعال الأفراد وأفكارهم المعاني والقیم في صمیم البناء الشخصي مما یجعلها أساسا لأ

                                                           
1 George (P), Opcit, page 312. 
2 Fromont (P), démographie économique, paris; 1947; page 50. 

  .107سابق، ص مرجع  بیار نافیل، جورج فریدمان،  3
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، كما تحدد أیضا أسلوب اتحادهم النقابي من حیث تبنیهم موافق دفاع وتتخذ هذه 1وشعورهم

  .الموافق شكلا جماعیا من حیث الإیمان بنفس الأفكار ونفس الأهداف

إذن أخذت الدیمغرافیا المعاصرة فكرة التكامل التي أثر بها بعض المختصون وأكد أن 

غرافیا نقلت من الرقابة الاجتماعیة للوهلة الأولى، ویمكن القول أنها تحت الأحداث الدیم

سیطرتها الضیقة بحیث لا یمكن فهمها إلا بالرجوع إلى الإطار الاجتماعي الذي تسجل 

حیث توصل بجورج إلى أن المسلمة الدیمغرافیة لا تبدو مطلقا مسلمة إحصائیة  2ضمنه

م اقتصادي ولا یمكن فصلها من البیئة الاجتماعیة محظة بل هي محاطة أو تتداخل مع نظا

والنفسیة لذا یمكن الإشارة هنا في بعض الحالات الواقعة كیف تتشكل بعض المعطیات 

  .الدیمغرافیة بعض التحدیدات الاجتماعیة

فالتقلبات الإنتاجیة مثلا والتي تعود في الأصل إلى المواقف اتجاه العمل وما یتصل 

یمغرافیة وبالعوامل المؤثرات، وعلیه قد یحدث انخفاض في القوة الإنتاجیة به، ترتبط بعوامل د

لجماعة عمالیة ما یشكل مفاجئ بسبب هرمها والمرتبط بشكل آلي بالعمر ودرجة الاستهلاك 

مع العلم أن هذا الهرم لا یمكن فصله عن الأحداث الاجتماعیة المتتالیة والتي تتزامن معه 

فق بعض الظروف التي یتأثر بها مثل الظروف المتعلقة تحت أي شكل من الأشكال و 

بالانشقاق في الأطر العائلیة التقلیدیة والاختلالات والاختلافات في النظرة للحیاة الفردیة 

  .والحیاة الجماعیة

كما یتطلب هرم إحدى الجماعات العمالیة اتخاذ إجراءات ثنائیة تتمثل في تمدید مدة 

النشیطة وإدخال العنصر النسوي وهما ظاهرتان تدخل في الحیاة العملیة أو بمعنى 

اختصاص سوسیولوجي بشكل مباشر وبالتالي تدرس على أساس ما تهم ظاهرة العمل والتي 

  :ترتبط بمجموعة من المتغیرات الاجتماعیة مثل

  .الموارد وكلفة سلع الاستهلاك/ 1

                                                           
 272ص  مرجع سابق،براهیم عیسى عثمان، إد .أ 1

2 George (P), géographie de la consommation, paris, puf, page 309. 
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  .بنیة المیزانیات الخاصة بالعائلة/ 2

، هذا العنصر یرتبط )قیم ترتبط بالعمل وذلك حسب العمر والجنس(التمثیل الجماعي / 3

بالجماعة قید الدراسة حیث تخفیض سنوات العمل وتخفیض سن التقاعد واعتزال الحیاة 

العملیة له انعكاسا دیمغرافي متعدد التأثیرات وعلیه یظهر مدى تداخل الدیمغرافیة 

طیات التي تقدمها سوسیولوجیا العمل سوسیولوجیا العمل خاصة من حیث المعلومات والمع

سنة تظهر مهمة العالم  25وسن  15للدیمغرافیا أثناء دراسة جماعة عمالیة معینة بین سن 

الدیمغرافي في إمكانیة التكهن حول مسألة الوقت التي یمكن أن یتوفر لتصبح هذه الجماعة 

أي كل ما (ئمة لهذه العملیة جاهزة من حیث الطاقة الإنتاجیة لها فعلیة وتأمین الظروف الملا

لذلك یحتاج الدیمغرافي إلى سوسیولوجي ) تعلق بالظروف التكوینیة الاجتماعیة والمادیة

  :العمل ولا یمكن تحت أي طائل الاستغناء عند ویحتاج في مسألتین أساسیتین

من حیث أسالیب مخصصة ) العمال الجدد(الأول یتعلق بمسألة تدریب المنتخبین المهنیین 

لهذا العرض وتتوفر فیها شروط الملائمة وأیضا الاهتمام بتوزیع المراكز على العاملین، أما 

بالنسبة للثاني فإنه یتعلق بخلق جهاز إنتاج خاص بالمؤسسات وأیضا أجهزة توزع بشكل 

  )الخدمات-الزراعة-الصناعة(منطقي سلیم بین القطاعات الأساسیة الثلاثة 
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یمثل تكامل سوسیولوجیا العمل والدیمغرافیة من خلال دراسة جماعة : 01شكل رقم 

  .عمالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة مفتاح نادیةتصمیم الأستاذ: المصدر

الدیمغرافیة، لا یمكن أن تكون لها فعالیة یمكن إذن الاستنتاج مما سبق في المثال أن 

من حیث التفسیر إلا في إطار سلوك جماعات العمل والتعدي عن هذه المسألة یتطلب منا 

الرجوع إلى الدیمغرافیا النوعیة التي یمكن اخضاع فیها الدراسة إلى القیاس النوعي حیث 

بمشاكل التصنیع أین نحتاج إلى تلتقي هذه الأخیرة بسوسیولوجیا العمل في المسائل المتعلقة 

مختصین في علم الجغرافیا وعلم السلالات لأننا بصدد دراسة جماعة معینة في فترة تأقلمها 

الاجتماعي والثقافي وإلى المختص في علم الاقتصاد وعلم النفس وإذا أردنا دراسة النمو 

سة مفصلة لبنیة الصناعي لاحدى المناطق في بلد متخلف أو متقدم فإننا نحتاج إلى درا

الجماعة العمالیة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة أي بمعنى التركیز على البحث 

  :1الدیمغرافي الاحصائي وهنا بیفن عالم الاجتماع ویتدخله قادرا على معرفة

                                                           
 .110ص  مرجع سابق، بیار نافیل، جورج فریدمان، 1

 ينجبرامج تدريب المنت

 الديمغرافيا

 زراعة

 صناعة

 خدمات

 سوسيولوجيا العمل

 خلق أجهزة إنتاج
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  .كفاءة الجماعة العمالیة مهنیا وفق الصناعات المتوقعة/ 1

  .إنتاجیة المصانع سابقا ومستقبلا/ 2

شروط تكیف الجماعة العمالیة مع المهام التقنیة وأیضا معدلات وحركات الإنتاج التي / 3

  ).الأسالیب الخاصة بالإنتاج(أدخلت عن طریق الوسائل الجدیدة 

وكذلك عندما نرید تبنى صناعات أو إلغاءها فإن هذه العملیة تتطلب منا القیام بدراسة 

  .كز صناعیة جدیدةدیمغرافیة خاصة إذا تعلق الأمر بإنشاء مرا

وبالتالي فمهما ما وصلت إلیه البلدان من تقدم اقتصادي فإن تقدم الجماعة العمالیة من 

حیث درجة السن فإنه یقترن بالتقدم النوعي وذلك من خلال تحول الحرف والمهن الذي 

یوازي إحدى الصناعات أو إحدى الورش الضخمة، وطبعا ینعكس هذا التطور والنمو 

المزدوج على المواقف والعادات الاستهلاكیة لذا لابد أن ننظر إلیه من زاویة  الدیمغرافي

تحقق أهداف ) هذا الذي یمكن إدخال فیه هندسة بسریة معینة(یتحقق فیها برنامج عقلاني 

  .المؤسسة من زاویة العاملین وما ینتجونه على اختلاف طبیعته

ترقیة فأنها عملیات تتأثر بسوق العمل فأما عن التوجیه والتدریب المهنیین والتصنیف وال

كثر من ذلك یرتبط بمستویات التعلیم أي بمقدار العوامل الدیمغرافیة وفي هذا أومقتضیاته و 

حول  Claude dubarعمال التي قدمها كلود دوبار شارة إلى الأالجانب یمكن الإ

هذا  1وق العملفراد ومیكانیزمات سن فیما یتعلق بخاصیات التوظیف للأسوسیولوجیة المه

فیما یخص هذه المسألة أما بالنسبة للعوامل الدیمغرافیة المؤثرة في دراسة هذه العلاقة فإنه 

یمكن الإشارة إلى معدل تزاید إحدى الجماعات یقدم فرصا متعددة للتطویر والتوظیف الأمثل 

ن في للطاقات الفردیة فمثلا انخفاض الولادات الذي حدث في فرنسا لم یرافقه أي تحس

أما بالنسبة لمعدل التزاید المعتدل فإنه یبدو شرطا ملائما  2الكفاءات مثل ما أشار إلیه جیرار

                                                           
1 Claude Dubar, la socialisation, édition armon colin, paris, 2000, p 178 
2 Girard (A): Démographie social, voir BG, 1958, page 290. 
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لتأقلم الأفراد مع البیئة التقنیة، ویشكل التدریب الأفراد وتوزیعهما على أماكن الإنتاج بشكل 

  .عقلاني هو أكثر سهولة في فترة النمو الدیمغرافي عنه في فترة الركود

ا العرض یمكن تأكید علاقات سوسیولوجیا العمل بالعلوم الاجتماعیة الأخرى خلال هذ

ولكن كل تخصص من زاویة خاصة به ومن خلال أیضا وسائل فهم الواقع والأدوات البحثیة 

  .الملائمة
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  :خلاصة

من خلال ما ورد من معطیات في هذا المحور فإن العمل لكل ما وصل إلیه من تطور 

واقتصادیة شكلت صیغته من كل مرحلة بما یتناسب ودرجة تطور  عبر أنماط إنتاجیة

المجتمع وأسالیب الإنتاج، فانتقل إذن العمل من مرحلة النشاط البسیط إلى مرحلة النشاط 

المعقد، ولذلك لدراسته لابد من الاعتماد على زوایا مختلفة لفهم الواقع والغایة كلها هي 

بما یقدمه من نشاط لتحقیق هذا الغرض، . حیطة بهتحقیق التكیف الإنسان مع البیئة الم

وبالتحدید فإن التكیف الاجتماعي هو امتداد للتكیف البیولوجي والبیئي، الغایة منه استكمال 

  .الحاجات

إن سوسیولوجي العمل إذن یحاول دراسة العمل من هذه الزاویة من أجل إیجاد حلقات 

. ر فیها الإنسان تحكمه في البیئة المحیطة بهالتواصل التاریخي لتطور العمل الإنساني أظه

إن الحیاة البشریة لا یمكن تصورها خارج البیئة فهي ذلك الكل المركب الذي یحتاجه الإنسان 

والعكس ..... من كل النواحي، لذلك فإن سوسیولوجي العمل یحتاج إلى علم السلالات في 

قتصاد وإلى الجغرافیا إلى أیضا صحیح، كما یحتاج أیضا سوسیولوجي العمل إلى الا

أو في اللاموجود فإن . الدیمغرافیا لأنه لا یستطیع أن یدرس ظواهر متعلقة بالعمل في فراغ

  .الأمر غیر معقول
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 :تمهید

عرفت المجتمعات الإنسانیة أحداث تاریخیة وتحولات عمیقة مست صمیم البنیات 

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، ولقد مرت الطبقة العمالیة بفترات تاریخیة ومحطات 

فیكفي أن البرولیتاریا كانت ولا تزال الطبقة الوحیدة في كانت حاسمة في مستقبله نضالها 

التاریخ التي ثارت ضد الواقع الذي كانت تعیشه وحملت لنفسها كیانا تنظیمیا تنشط من 

خلاله وكانت الرأسمالیة محطة احتضت فیها هذه الطبقة وكانت ساحة لذلك الصراع 

الأوضاع السیئة التي كان یعیشوها التاریخي الذي دفع بهذه الطبقة للنضال من أجل تغییر 

العمال، فشمل نضالهم المصنع أولا ثم انتقل ذلك الصراع إلى القوانین الخاصة بالعمل فیما 

بعد وظل الصراع قائما على الرغم من تغیر أوجهه من حقبة تاریخیة إلى أخرى ولذلك 

جهة نظر میشال حاولنا في هذا المحور تسلیط الضوء على النقابات العمالیة ولكن من و 

الذي فصل فیها بشكل یسمح فهم الاختلافات الموجودة بین النقابات، في بلدان  هكروزی

الحركة النقابیة في تحلیله لسوسیولوجیة النقابة العمالیة،  هولقد تناول میشال كروزی. مختلفة

  .المیةمتعرضا في ذلك إلى النظرة البنویة والنظرة الوظیفیة وعرض واسع أیضا النماذج الع
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 .السوسیولوجیة النقابیة عند میشال كروزیه -1

إن الأبحاث والدراسات المیدانیة حول الحركة النقابیة والعمالیة قلیلة ولم تخطو خطوات 

سنة، أما  15كبیرة إلى الأمام باستثناء الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك كان منذ ما یقارب 

بالنسبة للأفكار التي تطورت على المستوي النظري فإنما كانت من اهتمامات رجل القانون 

وإذن كانت تقریبا منعدمة في اهتمامات السوسیولوجیا ) أي باحثین(ومختصین في السیاسة 

ساكسونیة على الرغم من إلقاء نظرة في -ولذلك یبدو أن الدراسات في فرنسا والبلدان الأنجلو

حول الحركة العمالیة  1900المؤلفات التقلیدیة التي قام بها سیدني وبیاتریسا ویب عام 

البریطانیة یؤكد أن التفسیر الاجتماعي لها تمیز بالموضوعیة أكثر من البحوث التاریخیة 

والقانونیة التي جاء فیها بعد على الرغم من أن التطورات الحاصلة في مجال الصناعة فتح 

ال للاتحاد وتوسیع نشاطهم بغرض تحقیق بعض الأهداف التي كانت تتطلبها المجال للعم

تلك المرحلة، إلا أن في الوقت المعاصر أصبح الاهتمام أكثر مما كان قبل وانصب على 

دور عمل المنظمات النقابیة حیث انطلقت هذه المبادرة من الولایات المتحدة ثم انتقلت إلى 

هتمام الآن توجه في هذا المجال إلى علماء الاجتماع وعلم دول أوربا الغربیة، إلا أن الا

النفس حیث تشكل المحاولات التي تمت في هذا المجال قفزة من حیث التجدید في المعالجة 

  .على الرغم من الصعوبات التي اعترضت هذه الأبحاث

ما التنظیمات العمالیة والنقابیة متحفظة على المستوى العملي خاصة أ عادة ما تظهر

طموحات الباحثین في أعمالهم العلمیة الاجتماعیة هذه الأخیرة التي توجه بالبحث في دور 

، لذا نجدها لا تتمتع بالطمأنینة الكافیة لمواجهة كشف أسرار 1هذه التنظیمات ووظیفتي

تنظیمها الداخلي وبالتالي تكون متخوفة من فقدان الهیبة التي اكتسبتها وسط العمال خاصة 

دار قدرتها الرعائیة وهي قد تكون محقة في ذلك إلى حد ما، هذا في حالة صنعها كذلك فمق

أما في حالة قوتها فإنها تشعر من خلال هذه الجهود التي یقدمها الاختصاصیون في عملیة 

                                                           
دجسي حیدر، منشورات عویدات، دیوان : ، ترجمة2جورج فریدمان، بیار نافیل، رسالة في سوسیولوجیا العمل، ج 1

 .216المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
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البحث وأنها تتعرض للإهانة عندما تجبر على إقامة علاقات مع أرباب العمل وأصحاب 

  .المؤسسات

 1اقترنت حركتها التاریخیة بتحركات اقتصادیة وسیاسیة شملت المجتمع فالطبقة العمالیة

وهي حركة استهدفت حین تكونها التاریخي كطبقة عمالیة الإصلاحات الاقتصادیة ذات 

التاریخیة للتحولات الاقتصادیة في أوربا أدت عدة ) الرأسمالي في البدایة(الطابع اللیبرالیة 

المنظمات ، هي تحولات تاریخیة أعطت الضوء الآخر لإنشاء تغیرات بالنسبة لطبقة العمال

  .المشاكل الخاصة بالعمال النقابیة فیما بعد من أجل احتواء

وعلیه فإن الحركة العمالیة في البلدان الغربیة والتي تتمیز بأنها ذات طبیعة غامضة 

نیع وهي كذلك ویمكن القول أن إتحادها وتكوینها كان كرد فعل للتحولات التي حملها التص

الاقتصادیة والاجتماعیة حالیا وهو كبنیة یتمیز بقوانین  كنموذج تنظیمي له دوره في الحیاة

خاصة وأیضا كعامل تغیر في المجتمع، ضف إلى ذلك أداة متمیزة لتحویل العالم، إلا أن 

ن هذا الموضوع مالغموض الذي اشرنا إلیه یشكل للباحث الاجتماعي صعوبة كبیرة في إثراء 

طیع أیضا أن یخوض في هذا ذلك أنه لا یست أثناء تحدیدها،حیث الأهداف والدوافع 

الموضوع أو خلال دراسة الحركة النقابیة دون القیام بتحلیل العلاقات بین القیادیین في 

الحركة والمنتسبین لها، وأیضا بین المنتسبین وغیر المنتسبین وأكثر من ذلك العلاقة بین 

تنوع الزوایا التي اته وأرباب العمل والهیئات السیاسیة ویشكل هذا التنوع التنظیم في حد ذ

استخلاص نتائج متعارضة مع مقدمات یعالج منها هذا الموضوع وبالتالي یؤدي الأمر إلى 

  2.صغرى لكنها صحیحتین علمیا

وبالعودة إلى الوراء قلیلا إلى تاریخ الطبقة البرولتیاري وتكوسیها التاریخي یشیر 

فكرة أن هذه الحركة كانت نضالیة مساعیها اتجهت نحو  Josef Benoit تجوزیف بونوا

                                                           
 .130ناء فؤاد عبد االله، الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، ص ث.د 1
 .217المرجع السابق، ص  دجسي حیدر،: ، ترجمة2جورج فریدمان، بیار نافیل، رسالة في سوسیولوجیا العمل، ج 2
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على الرغم من البدایة الصعبة التي جعلت منهم ومن القهر الذي عاشوه في  1التنظیم العمالي

محركا لهذه الحركة وهو صراع  ظل النظام الاقتصادي السائد إلا أن هذا كان فعلا عاملا

في الأصل كان من أجل إعادة النظر في الوضعیة الاجتماعیة للعمال ثم من أجل إعادة 

  .النظر في قیم المجتمع

والتحلیل لهذه الظاهرة الجدیدة كان معقدا على مستوى أعمق مما جعل كل المحاولات 

یكن مستحیلا في بدایة تكوینه  أمرا صعبا إن لم لتحلیل الظاهرة النقابیة في اتجاه موجب

الرؤیة والمعالم لهذه الحركة التاریخیة الفریدة والوحیدة لم تسبقها ولن تعاد وذلك لعدم اتضاح 

  .في التاریخ البشري ولأن الصراع كان بین القین

ولأن أیضا الصراع تضمن القیم، الأهداف والمعنى وراء النشاط العمالي ففي فرنسا 

أي مسألة التعاطف مع النشاط (التي أجراها الباحثون امتزجت بالعاطفة مثلا فإن البحوث 

  .مما أعاقت الدراسات العلمیة والنتائج المتوصل إلیها) العمالي

في  لقد حاول میشال كروزیه تتبع الدراسات التي تمت حول الحركة العمالیة والنزاعات

لبعض على حد تفسیره والتي ا العمل وذلك وفق وجهات نظر مختلفة ولكنها مكملة لبعضها

  .تتناسب مع الأوجه المختلفة والمتناقضة أحیانا للحركة العمالیة ونشاطها

  

  .وجهات النظر لدراسة الحركة العمالیة: 01الشكل رقم 

  

  

  

  

  تصمیم الأستاذة مفتاح نادیة: المصدر

                                                           
1  Josef benoit, confessions d'un prolétaire, présentation maurice moissonnier, édition social, 

paris, 1968, p 15. 

 وجهات النظر

 النظر الوراثية البنيوية النظرة الإيديولوجية وجهة النظر التغيير
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انطلقت النظرة الوراثیة من سؤال یتمحور حول الحاجات التي تستجیب لها الحركة 

كذلك تطورت بمعنى أن هذه الأخیرة حاولت البحث والتحلیل  العمالیة وكیف تطورت ولماذا؟

ا على في أصل هذه الحركة ونشأتها وكان الاهتمام من قبل المؤرخین في أول الأمر وأجابو 

هذا السؤال، كما توفر لدیهم من معطیات للأحداث التاریخیة التي مرت بها هذه الحركة أثناء 

نشأتها وبالتالي ولتحلیل الحاجات كما هو وراجعي تساؤلها حولها فإنه لن یتأثر لها القدرة 

على الإجابة إلا من خلال معرفة الموقع الذي تحتله في المجتمع وأیضا من خلال دراسة 

لبدایات الأولى لهذه الحركة والظروف التي نشأت في ظلها وتطورت في إطارها وطرح ا

التي تتعارض مع الصورة  1الرومانطقیة الصورةأسئلة حولها أما التاریخ من أجل تجنب 

والنظرة العلمیة وهنا الأمر لا یهمنا من زاویة النتائج وعرضها بل التركیز أكثر على مضي 

التفسیر والتحلیل في فرنسا فالسیة للتفسیر الأول فلقد ظهر مع مؤلفات إدوارد برت وجورج 

حركة العمالیة، حیث سوریل ویقدم الكتاب تاریخ الحركة العمالیة معلومات قیمة حول ولادة ال

ینظر هؤلاء إلى هذه الحركة على أنها شكلا من أشكال الإبداع الواعي والعقلاني لعدد من 

الأفراد العمال والمدركین للحركة وذلك بقدرتهم على جمع أفضل العناصر العمالیة القادرة 

 1928رجل الاقتصاد عام  Charles dupinعلى النضال ویشیر في هذا الصدد شارل دوبان 

حیث كان اللقاء والاتحاد  2على أن الوسط الاجتماعي والمهني قد أعطى المیلاد للبرولیتاریا

  .المهني العمال الریفیین وأیضا رؤساء الورشات

هذه الأخیرة التي تكونت ووقفت للتفاوض مع الطبقة البورجوازیة المالكة لوسائل الإنتاج 

نذاك في قوة العمل والسوق أیضا ولأنها كانت في مرحلة تسیر فیها في تحقیق آوالمتحكمة 

                                                           
  .218مرجع سابق، ص  دجسي حیدر،: ، ترجمة2جورج فریدمان، بیار نافیل، رسالة في سوسیولوجیا العمل، ج 1

2  Josef benoit, opcit, page 14. 
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التراكم الرأسمال الأولي وهو الطرح الذي حاول الفكر الماركسي وماركس تحدیدا عندما ناقش 

  1.فكرة الحد الأقصى لتطورات قوى الإنتاج في الخط الغربي سارت نحو التقدم

فعا على سوسیولوجیا الحركة العمالیة على الرغم ولقد كانت تأثیرات الماركسي أشد ن

الغائیة السهلة ولذلك حادوا عن الدروس التي یمكن استخلاصها من  من اكتفاءهم بالتغیرات

الأعمال التي قدمها ماركس هو الذي سار في فرنسا في دراسته الحركة العمالیة فالحركة 

بین التكنولوجیا والحركة العمالیة، هذا  العمالیة نشأت مع الثورة الصناعیة حیث یظهر الترابط

ما یؤكد دور التكنولوجیة في إحداث التغییر في المجتمعات الإنسانیة وأیضا دورها في خلق 

 حتمیة تاریخیة للتحرك العمالي هذا ما یؤكد أن التكنولوجیة لم تكن عامل فرید في إحداث

ها ونشاط العمال الذي أصبح له نمو الأشكال التنظیمیة مختلفة بمعنى الإدارة في حد ذات

في إحداثها عوامل تكنولوجیة  إطار تنظیمي ینشط تحته وبالتالي فالحركة العمالیة ساهمت

  .وأخرى بیئیة

هذا وإذا حاولنا إلقاء نظرة على الأبحاث الأمریكیة في هذا المجال فإننا نجدها تتناقض 

عمالیة، حیث تتطلب من تقدیم تماما مع أفكار الماركسیة فیما یتعلق بتكون الحركة ال

  .انتقادات قویة

الأمر على المستوى كان  فإما  2في طابع نفسي سیكولوجيحیث توجهت هذه الأبحاث 

وهذا وإما على مستوى یتضمن تحلیل الوضع  ةئلعن طریق جملة من الأسالتجریبي وذلك 

تحقق وراء مشاركة  بهدف دراسة الماضي وبذل الباحثون جهودا كبیرة في إظهار الدوافع التي

الرغم من النتائج في تنظیم نقابي معین وأیضا في الوجود ذاته لهذه التنظیمات وعلى  العمال

وتوفیرها للاستمراریة في البحث مستقبلا  إلیها هذه الجهود في تقدیم المعلوماتالتي توصلت 

  .إلا أنها على مستوى التفسیر فإنها وصلت إلى النهایة یشكل سریع جدا

                                                           
التاریخ الاجتماعي للجزائر تحت المجهر، دیوان بلقاسم بوقرة، من الاستبداد الشرقي إلى النظام العالمي الجدید، .أ 1

 .61، ص 2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .219مرجع سابق، ص  دجسي حیدر،: ، ترجمة2جورج فریدمان، بیار نافیل، رسالة في سوسیولوجیا العمل، ج 2
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إن الحركة العمالیة لیست ردة فعل سلبیة وبسیطة یمكن فهمها من خلال تحلیل 

همیة البیئة ما یجعلهم یستاؤون على الرغم من أالحاجات الخاصة بالعمال وأیضا من خلال 

التي تحددها إلى حد كبیر جدا وأیضا بقافة خاصة لهؤلاء فقط وإنما هي تكوین مستقبل 

أدت  ومستمر فالأزمات التي عرفتها أوربا وفرنسا خاصة وفعل ایجابي وثمرة نضال طویل

أكثر، فالثورة الفرنسیة لعام الدفع للحركات العمالیة للنشاط  إلى تغیرات وأحداث أعطت

له حتى بتفظي الفقر والكثیر من العائلات أدت إلى أزمة صناعیة وتجاریة قاسیة  1830

، مما سمح بظهور انفجارات 1على الأجرةتعتمد أساسا وقعت في أزمة لأنها كانت العمالیة 

  .وصراعات عمالیة اتجاه أرباب العمل

سمحت بمعرفة  في هذا المجال Warmerإذن یمكن القول أن الأعمال التي قدمها 

الواقع الاجتماعي الذي تحركت فیه قوى اجتماعیة متعددة خلال الثورة الصناعیة في أواخر 

أدى إلى خلق اختلال كبیر في المجتمع ووظائفه  والذي أدى إلى تطورا حضاریا م18القرن 

وظروف العمل  خاصة في البلدان الغربیة وما صاحب ذلك من أمراض تتعلق بالكون البیئة

بالإضافة إلى مشاكل وظواهر أخرى صاحبت هذا الحدث الاقتصادي بمعنى أن  2نسانیةالإ

التي  الاجتماعیةح المجال أمام الأبحاث في الظواهر هذا الحراك الاجتماعي الجدید فت

الأوربي بما حملته موجة التصنیع من تغیرات اقتصادیة، اجتماعیة وحتى عرفتها المجتمع 

ثقافیة قیمیة ولقد تزامنت هذه الأحداث مع الأعمال الكبرى لبعض علماء الاجتماع أمثال 

لدیالیكتیكیة والذي یهم بالدرجة الأولى ماركس الذي أسس نظریته حول المادیة التاریخیة وا

نذاك والذي یتحدث عن الواقع الاجتماعي على أن المجتمع لا یوجد ولكن آعلم الاجتماع 

ا أیضا الموجود هم الأفراد والعلاقات التي تربطهم هذه العلاقات لیست فقط مع الطبیعة وإنم

یمكنه العیش بمفرده ولكن في إطار  نسان كائن اجتماعي لامع بعضهم البعض حیث أن الإ

                                                           
1 Joseph benoit, opcit, page 23. 
2 Thomas gay, l'indispensable de la sociologie, groupe studyrama, vocatis, imprimerie de 

France, 3eme trimestre 2010, page 13. 
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منظمة العمل فإنه یكون علاقات مع الآخرین كما أن أنماط الإنتاج على حد قوله هي 

الأصل في الصراعات الطبقة بمعنى أن التناقضات الموجودة ما بین قوى الإنتاج وعلاقات 

اسة الأوضاع ، وعلیه فلقد اهتم ماركس بدر 1في الحراك التاریخي الإنتاج هي أیضا الأصل

شر معبرا التي كانت سائدة في أوربا وخاصة بریطانیا في النصف الأول من القرن التاسع ع

یفسر من  إلى بناء نموذج اعیة الرأسمالیة ومن خلال هذا توصلذلك نموذجا للبلدان الصن

ككل أي  بنیة المجتمع تطور المجتمعات الإنسانیة بمعنى أن رؤیته كانت على مستوى خلاله

الطبقات الاجتماعیة والصراع : وأن أعماله أنصبت حول القضایا التالیةفي كلیته خاصة 

والاغتراب والدولة، البیروقراطیة والإیدیولوجیة حیث یرى في البورجوازیة والبرولیتاریة الطبقي 

  2.والصراع الطبقي محرك التطور الاجتماعي في المجتمعات الطبقیة

تین الطبقتین أدت إلى توجیه الحركة العمالیة نضالها ونشاطها إن التناقضات بین ها

ماركس أنها تقود للتحول  نحو تغییر البناء الاجتماعي، على الرغم من أن هذه الطبقة یرى

إلى الرأسمالیة من الإقطاع  نحو الاشتراكیة في حین أن الطبقة البورجوازیة قادت التغییر

عندما یدخل الأفراد أثناء قیامهم بعملیة  إلى التنمیةوهذه المیكانیزمات حسب ماركس تقود 

الاجتماعي في علاقات إنتاج تتطابق مع مرحلة محددة من تطور قوى الإنتاج الإنتاج 

 ساسیة وأساس حقیقي للبنى الفوقیة،على الاقتصاد كركیزة أ، على أن المجتمع یرتكز المادیة

دخلت نفسها في صراع مع قوى أخرى في د لنا ماركس أن الحركة العمالیة أهكذا إذن یؤك

التنظیمات الصناعیة أولا ثم توسع نشاطها في منظمات أخرى واكبت خلالها التطورات 

  .نسانیةالحاصلة في المجتمعات الإ

فالواقع أن تطور علم الاجتماع وخاصة علم الاجتماع الصناعي فتح المجال للأفكار 

لبحث في العوامل المختلفة والتي تحدد المواقف حول نشأة الحركة العمالیة وذلك عن طریق ا

                                                           
1 Thomas gay, opcit, page 15. 

، مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة، )المحدثة- التقلیدیة(د علي غربي، علم الاجتماع والثنائیات النظریة .أ 2

Socoret ،139، ص 2007قسنطینة، ، جامعة منتوري.  
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لكها أیضا الإجراء سواء كانت فردیة أو جماعیة وكذلك یسالتي یتخذها والتصرفات التي 

شكل ردود الأفعال هكذا كان تحلیل الحركة العمالیة وفق وجهة نظر وراثیة على الرغم من 

وضح الرؤیا للقارئ والمهتم في هذا أن هذه الأخیرة لم تركز كثیرا وتبرز هذا الطرح بشكل تت

  .المجال

  :النظرة البنویة -1-1

إن النظرة هي مجموعة مفاهیم مترابطة بشكل متسلسل هدفها بلورة قوانین الظاهرة كما 

وهي أیضا مجموعة من القضایا المترابطة بشكل منطقي توضح ) ثیودور أبیل(أشار إلیها 

تناولت البنویة الحركة العمالیة على اعتبارها ومن ثم . 1)مسیجوزیف ها(جزءا من الواقع 

المفاهیم، القضایا، (ظاهرة اجتماعیة قابلة للدراسة وفق العناصر الأساسیة المكونة للنظریة 

على اعتبار أنها قضیة من القضایا التي تهتم بها على الرغم من أن هذه  2)البناء المنطقي

العمالیة الیة یتطلعون إلى دراسة الحركة الرؤیة ظلت مهملة وكان ممن تهمهم الحركة العم

یدیولوجیتها وآفاقها الاجتماعیة والسیاسیة حیث تتداخل فیها إمن زاویة معینة تتمثل في دراسة 

هتمام أرباب العمل أكثر من التطلع بالا الأفكار النقابیة وأنشطتها، وأیضا آفاق العلاقات مع

المواضیع دون الرجوع إلى  المناقشة لبعضالخاصة بهذه النقابات، وتمت  للنماذج التنظیمیة

المشكلات التنظیمیة التي ترتبط بها هذه الحركات العمالیة ولقد ناقشت مسألتین هامتین أولها 

والثانیة تمركز " مشكلة المكتبیة"البیروقراطیة أو كما أطلق علیها أصحاب النظرة البنیویة 

  .السلطة

 :)البیروقراطیة(لمكتبیة مشكلة ا -أ

لكي نفهم هذه المسألة وما یتعلق بالبیروقراطیة أو المشكلة المكتبیة كما تتبناها النظرة 

شیئا فشیئا، كما یتعلق بالمكتبیة البنویة لابد من فهم البیروقراطیة بشكل عام لكي نقترب 

                                                           
، 1986دار المعرفة، الجامعة الاسكندریة،  ،عادل الهواري، النظریة المعاصرة لعلم الاجتماع عبد الباسط عبد المعطي، 1

  .39، 17ص ص 
  .17ص علي غربي، مرجع سابق،  2
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عندما أشار إلى البیروقراطیة النقابیة تعود الاهتمامات الأولى للبیروقراطیة في الفكر الفیبري 

معین من الكفاءة  الصناعیة حیث یرى فلیبر أن التنظیم یرتبط بالقواعد الوظیفیة وبمستوى

البیروقراطیة وهما إما الإداریة كما ركز في هذا على نوعان من البناءات الكلیة للتنظیمات 

ن بین الأعضاء، إلا أنه المشاركة لأغلبیة الأعضاء في وظیفة عامة واحدة وإما مبدأ التعاو 

ي فإنه یشكل الموضوع الأساس عند الحدیث عن المكتبیة النقابیة داخل الحركة العمالیة

تحلیل ومناقشة الوضع المعنوي للنقابیین  Webbللمناقشة حول البنى حیث حاول أنصار 

 بالطبقاتالدائمین وكان ذلك یشكل ناجح وتوصلوا إلى أن هؤلاء یمیلون إلى الاندماج 

الوسطى ولقد تكامل هذا التحلیل مع الفكر التطوري والتجریبي الذي كان سائدا في انجلترا 

 1في ذلك الوقت وبعد عشر سنوات شكلت العصر الذهبي للاشتراكیة الدیمقراطیة الألمانیة

  .ولقد نجحت هذه الحركة بشكل سریع

ولقد كان تناقض كبیر قائم بین الإیدیولوجیة الاشتراكیة التي كانت تنادي وتؤید العدالة 

وبین الحركة الانجلیزیة، ویظهر هذا التناقض على مستوى الأفكار والنزاع المشهور بین 

كاوتسكي وبرننشتاین كما نلفت الانتباه إلى المسألة التي والت یطرحها روبیر میشال حول 

یاسیة والتي تعد الدراسة الأولى حول مكتبیة الأحزاب والنقابات العمالیة ولقد الأحزاب الس

اهتم بآلیة المكتبیة أكثر من اهتمامه بفهم دورها ومعناها لذا بقي تحلیله مجرد نسبیا، ولقد 

أراد من خلال هذا البرهنة على حتمیة تكوین طبقة مكتبیة وراء القواعد الرسمیة والإیدیولوجیة 

اطیة، لقد أشار أیضا إلى ما سماه بقانون الحد الأدنى للأجور لفئة معینة داخل الدیمقر 

الحركة العمالیة تتصرف بالسلطة، ولقد أهمل في هذا الفروق الممكنة لأشكال مختلفة 

للمكتبیة وأیضا عدم إدراكها لمشكلات الجماهیر والعلاقات التي تتجاوز علاقات الرؤساء 

دم ارتباط تحلیله بكل بنى الحركة بید أن الواقع في حیاة بمرؤوسهم هذا الذي یوضح ع

الحركات العمالیة یؤكد مسائلا بنیویة تحدد الوضع والدور لكل بیروقراطیة نقابیة وخاصة 

                                                           
 .221سابق، ص مرجع  دجسي حیدر،: ، ترجمة2جورج فریدمان، بیار نافیل، رسالة في سوسیولوجیا العمل، ج 1
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شكل التنظیم العمالي یظهر إذن أن حتمیة التطور فرضت أشكال متعددة للبیروقراطیة 

تطورات الصناعیة والاقتصادیة الحاصلة النقابیة وفق خط سیر التغیر الاجتماعي وضمن ال

حقیقیة حددت  حیث بلغ التأثیر إلى الطبقة العاملة التي بذلت جهودا تاریخیة جعلت منها قوة

معالم التنظیمات الصناعیة بفضل مبادئها الجماعیة التي جعلت منها حركتها تاریخیة 

  .وظاهرة فریدة من نوعها أنذاك

التنظیم الجغرافي والتنظیم المهني (مبادئ تنظیمیة نیویة على ثلاث بلقد اعتمدت ال

والتنظیم الصناعي ویمكن للنقابیین التجمع في خلایا إقلیمیة سواء كانت مهنیة أو في 

صناعة واحدة على الرغم من وجود فروق بین الحركات العمالیة سواء التي تعتمد على 

 قلیمیة والمحلیة فكل المحاولاتالتنظیم المهني أو على أساس الصناعات أو حتى الخلایا الإ

الأولى في البلدان الغربیة كانت على أساس إقلیمي وفي انجلترا كان على أساس التنظیمیة 

محلي ضمن الاتحاد التجاري الوطني الكبیر لروبیر أوین مؤلفا من جمعیات محلیة وجمیع 

في انجلترا وأمریكا وإلى غایة ظهورها  1840إلى  1830الحركات إذن التي ظهرت من عام 

أصبحت  1890و  1880في فرنسا وألمانیا حركات محلیة ولكن خلال عامي  1848مع ثورة 

وهو عبارة عن اتحاد " بفرسان العمل"التنظیمات أكثر أهمیة في الولایات المتحدة، عرف 

قابات العملیة معادلة النجماعات إقلیمیة، أما في فرنسا فكانت الحركة الإقلیمیة لا بنیة 

  .1للحركة المهنیة

تمیزت الهیئات الإقلیمیة بأنها فتیة غیر مستقرة ومتغیرة في مهمتها وأیضا متأثرة 

بینما التقسیم المهني یتوافق  ذلك الذي یمكننا القول أنها لم تزل غامضمةبإیدیولوجیة ثوریة، 

كل واحدة منها إلى فئة مع حركة ذات تقالید معینة حیث تحرك مجموعات خاصة تتوجه 

المهني الذي ساد خاصة من العمال وقد مرت جمیع الحركات العمالیة الغربیة في الطور 

                                                           
  .222،223مرجع سابق، ص  دجسي حیدر،: ، ترجمة2جورج فریدمان، بیار نافیل، رسالة في سوسیولوجیا العمل، ج 1
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ولغایة أیضا إنشاء اللجنة الدولیة الأولمبیة عام  1900إلى غایة  دون منازع في انجلترا

1936.  

الأكثر وبالنظر إلى المجموعات التي ظهرت وتشكلت فالتقسیم حسب الصناعة هو 

الحالي، حیث یشكل الوسیلة الوحیدة لدى الحركة العمالیة للنضال ضد  انتشارا في الوقت

نتقال من التنظیم الحرفي إلى الصناعي قد أحدث التجمعات الرأسمالیة الكبیرة وكان الا

ساكسونیة، في حین أن في أمریكا فإن النقابات -صراعات داخل الحركة العمالیة الأنجلو

طورها كان بطیئا بسبب القدرات القویة لأرباب العمل في الصناعات الجدیدة الصناعیة ت

والعداء الكبیر للنقابات الحرفیة القدیمة، ذلك أن هذه النقابات نضالها كان یستهدف مسائل 

  .محوریة أساسیتین في المجتمع وفي التنظیمات الصناعیة

للتعایش مع التنظیم الصناعي  توجهت بقایا التنظیم الحرفيفي المجتمع الغربي إلا أن 

الكبرى، وإما في إما في إطار نقابات حرفیة صغیرة مستمرة إلى جانب الاتحادات الصناعیة 

الشكل الصناعي لأكبر عدد من على المستوى العملي  تبنتشكل اتحادات حرفیة قویة 

  .المنتسبین لها

یمكن أخذها بعین  ویتضح من هذا أن هناك ثمة فروق تنظیمیة بین هذه الاتحادات

الاعتبار من أجل فهم مشكلة البیروقراطیة لأن في الحقیقة وفي الواقع الملموس تظهر 

النقابات والإداریین المتفرغین للعمل النقابي وقادة اختلافات جوهریة بین القارة الإقلیمیین 

میة یكون ، ویشیر هنا میشال كروزیه إلى أن التجمعات الإقلیالحرفیة والنقابات الصناعیة

یطال نشاطه هذا المجال السیاسي على الرغم من الموظف النقابي قلیل التخصص حتى أنه 

لأهداف والنشاط السیاسي فالأول یحتاج إلى الوعي  اختلاف الطرح ما بین النضال النقابي

أن الثاني في حین  ومطالب الجماعة المنتمیة إلیه وحمل رسالة الدفاع علیها بكل قوة

معرفة الآلیات الخاصة بالحكم والسیر یتضمن اتجاهین الأول الاقتناع من أجل الانتماء أو 

  .السیاسي
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وعلیه ففي العمل النقابي یظهر لنا أسلوبین إما الهیاج الثوري وإما تحت شكل الجماعة 

شوء الضاغطة وقد نجد الأسلوبین معا وتحت هذه الظروف وهذین الشكلین فإنه لا یمكن ن

، ویمكن ملاحظة هنا التطابق بین النقابین من عدمهم للتمعزكین للعمل 1بیروقراطیة حقیقیة

جلي الاستقلالیة التي یتمتع بها  النقابي والأوساط السیاسیة السائدة حیث یظهر ویشكل

النقابیون الحرفیون ودرجة من السلطة تجعلهم یحققون لا تقسمهم مكانة مهمة جدا بحیث لا 

ستغناء عنهم كموظفین في مهنة معینة وبالتالي فهم یتمتعون بنوع من السلطة تعود یمكن الا

لهم بفضل التخصص الذین هم فیه ومن ثم یحاولون قدر الإمكان الاستفادة من هذا النوع 

لتحقیق مصالحهم وأیضا یستطیعون بفضل هذه السلطة الاندماج في الطبقة الوسطى، حیث 

تلعب دورا محوریا في التأثیر في الأبنیة وهیاكل التنظیمات  أن هذه الجماعة تستطیع أن

بحكم طبیعة المكانة التي یتمتعون بها وبحكم أیضا العلاقات التي یقیمونها داخل الجماعات 

  .العمالیة أو حتى خارج إطار العمال

ثار التي یمكن الحدیث عنها على مستوى الواقع الاجتماعي والتصورات العلمیة أما الآ

التي سعت إلى مناقشة هذه الأحداث فإنه تظهر مسألة الصراع كاستجابة لتكون هذه 

النقابات ولكن تختلف طبیعة هذا الصراع على الرغم من أن هذا الأخیر یبقى هو محرك 

وبالتحدید المجتمعات الرأسمالیة أین یظهر  قیةالتطور الاجتماعي في المجتمعات الطب

مفهومین أساسیین في هذا النظام البورجوازیة والبرولیتاریا، لذلك هنا نمیز بین البیروقراطیة 

التي تحدث عنها میشال كروزیه عند حدیثه ومناقشته للحركات العمالیة وبین بیروقراطیة 

حاكمة في ممارسة سیادتها على الطبقات الدولة التي تعتبر أداة نعتمد علیها الطبقة ال

هذا إذن ما یبرر تطلعات ونشاط هذه الجماعة فهي إذن وسیلة من الوسائل التي ، 2الأخرى

الزائف والاغتراب كما تحدث عنه ماركس كعملیة معقدة تشیر حسبه إلى توصل إلى الوعي 

في المنظمات الصناعیة تحول إنتاج نشاط الإنسان أو العامل إذا كان الأمر یتعلق بالعمال 
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الإنتاجیة إلى شيء مستقل وبالتالي یقعد السیطرة علیه یمكن إذن تقسیم هذه النقطة التي 

أشار لها میشال كروزیه عدم تقدیم الخاصیات الأساسیة التي تتوفر في كلا النوعین من 

الاتحادات، صنف إلى ذلك إشارته إلى حدثین هامین وهما الهیاج الثوري والجماعة 

الضاغطة دون تقدیم العناصر التفسیریة التي تمكن هذین الحدیثین من الدخول في المشكلة 

  .المكتبیة كما سماه

  .تمركز السلطة - ب

لقد كذلك أشار میشال كروزیه إلى مسألة تمركز السلطة وأنه أیضا طال الحركة 

المعاصرة على الرغم من أنه مظهرا من مظاهر المجتمعات العمالیة بشكل غیر مباشر 

لاحظ میشال كروزیه من خلال مناقشته لهذا الموضوع أن السلطة تتمركز في ید جماعة 

، إلا أنه یظهر البعد الوطني لسوق العمل وأیضا تظهر مسألة النفوذ المسؤولین النقابیین

الوطني والدولي للاحتكارات الكبرى ومن ثم ظهرت الاتحادات الصناعیة الوطنیة مراكزا 

  .سة للحركة العمالیة مع وجود اختلافات حسب البلدعصبیة وحسا

إن التجربة الفرنسیة والإیطالیة حول تمركز السلطة داخل الحركات العمالیة في أن 

تتقدم على الاتحادات الفدرالیة الكاملة التوحید، بینما في بلجیكا  الاتحادات الكونفدرالیة

لیة تتكون من هیئات مشتركة للمهن وهولندا فإنها بدرجة أقل، إن الاتحادات الكونفدرا

وإذا عدنا إلى تاریخ (والصناعات هذا الشكل یتناسب مع التوجه السیاسي لهذه الحركات 

إلى الوراء فإن الامبراطوریة الرومانیة قد انقسمت إلى امبراطوریتین  المجتمع الأوربي قلیلا

هذا الذي یعني أن الانقسام التاریخي لها حدد معالم القانون،  1م395الشرق والغرب عام 

طبعا التوجه السیاسي لها یتأثر بطبیعة الأنظمة لهذه البلدان، كما یتحدد أمر آخر لهذه 

مع الإدارة العامة، إن ما یمیز هذه النقابات أیضا أنها تستند إلى التعددیة  الحركات علاقتها
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ناشطة متوازیة في المهن والصناعات ومرتبطة بمراكز مختلفة، بمعنى عدة نقابات  1النقابیة

هذه النماذج من التمركز تؤدي إلى نتائج مختلفة من حیث طرق النضال والمطالبة بالحقوق 

لذا بالنسبة للنظام الأحادي التعددي فإن الرقابة تأخذ طابع سیاسي . المشروعة للمنتسبین لها

  .نشاط الدائموالحركات تجبر مسؤولیها للعمل وال

أما بالنسبة للتنظیم الصناعي الموحد والذي یمیز البلدان الأنجلوساكسونیة والألمانیة 

حسب تطرحه النظرة البنویة أنها تتمتع بسلطة كبیرة لكن یخضع  هیؤكد میشال كروزی

وط مندوبي المشاغل للمزاحمة اقتصادیة من الاتحادات الصناعیة الأخرى من جهة وضغ

ین ینظمون الاتفاقات الجماعیة حیث یعدون الأطر التي توجه الصراع مع والمصانع الذ

أرباب العمل من جهة أخرى ولذا فإن أشكال الرقابة ضعیفة ومع ذلك فإن هذه الرقابة تسمح 

بتفسیر التوازن النسبي لهذه التنظیمات إلا أن النجاح في المجال الاقتصادي یكون على 

والأیدیولوجي وهذه الذي قد یدفع إلى التقسیمات تهدد الوحدة داخل كراه السیاسي حساب الإ

  .التنظیمات النقابیة

لقد توصل میشال كروزیة خلال عرض هذه الأفكار في مناقشته لها هنا هو قراءة 

المناقشات في هذه المسائل الخاصة بالحركة العمالیة هو أنها تدور حول مطلب دیمقراطي 

یمقراطیا في القمة ولكنه مستبدأ على مستوى العلاقات بین إلا أنه في إطار مصغر، د

المسؤولین والجماهیر ومن جهة أخرى تتحقق المطالب في إطار اجتماعي وثقافي خاص 

ولذا البحث في هذا الموضوع یتطلب توضیح مفهوم الدیمقراطیة في إطار تنظیم طوعي 

للمصانع والمناجم وضجیج  فهكذا كان. وأیضا الأخذ بالعناصر التي قد تؤدي دور معین

الآلات والمشكلات الاجتماعیة المرتبطة بها دفعا للتحرك بالنسبة للعمال وتصنع التاریخ لهم 

یع صنعن التوتوفر للعلماء مجالا خصبا للبحث والتفسیر للظروف والمشكلات التي ترتبت 

  .والآلة والأنساب
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  :النظرة الوظیفیة -1-2

النظرة الوظیفیة إلى وظائف النقابات في المجتمعات العربیة تجهت الدراسات وفق القد 

تجهت في منحى قانوني واقتصادي وزاویة یوي واعوض البحث في المسائل ذات البعد البن

علمیة ضیقة، فتمت معالجة المواضیع المرتبطة بالنقابات من زاویة الوصف لإجراءات 

دراسة تأثیرها على الحیاة الاقتصادیة  المفاوضات الجماعیة بشكل توفرت فیه الدقة، كما تم

وأسلوب  الإنتاجوعلاقات  الإنتاجوالمحددات المرتبطة به من قوى  الإنتاجوعلى وجه الدقة 

، الإنتاجعلاقات +  الإنتاجقوى = الإنتاجوفق ما توصل إلیه ماركس في أن أسلوب  الإنتاج

ي علاقات إنتاج تتطابق مع قیامهم بعملیة الإنتاج الصناعي فخلال  الأفرادوحین یدخل 

مرحلة محددة من تطور قوى الإنتاج المادیة وتشكل مجمل علاقات الإنتاج البناء 

  .1الاقتصادي

الوضع  وأصحابها قامت بتحلیلالوظیفة لقد أشار میشال كروزیة هنا أیضا إلى أن 

الشرعي للنقابات وحق المفاوت الجماعیة وأوضحت كیف أن تدخل النقابات في الحیاة 

المهنیة من خلال ممارستها لحقها النقابي ونشاطها داخل المؤسسة یخلف حقا جدیدا لها 

إلا أن هذه المحاولات أهملت البحث في الدور الإنساني للنقابة والمرتبط . وللمنتسبین لها

ویذهب أیضا إلى الإشارة في نفس السیاق أن المهمة  ،ة الاجتماعیة للعمالأكثر بالحیا

الأساسیة للنقابات في البلدان الغربیة هي التفاوض الجماعي حیث تتجه لمناقشة مسألة 

مع أن الحركات العمالیة في كل  ،الأجور، وشروط العمل والمسائل والمشاكل المرتبطة بذلك

البلدان لم تعد بعد ولم تتعرف على الطابع السیاسي الذي یمیز مهمتها بحیث أنه على سبیل 

ومن ثم إعادة إصدار  المثال مناقشة الأجور یؤدي إلى إعادة النظر في القانون الخاص به

لتفاوض فیها قوانین جدیدة بشأنها وأیضا الأمر بالنسبة لشروط العمل حیث یشكل ا

استخلاص قوانین تخدم العمال بالدرجة الأولى وبالتالي وبطریقة غیر مباشرة تكتسي النقابات 
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الطابع السیاسي في هذا التفاوض خاصة عندما یتعلق الأمر بالضغط وإجبار أصحاب 

الشأن على إحداث التغییر على بعض المستویات وهو شكل إذن من أشكال الطابع السیاسي 

لعمالیة لمناقشة ذلك تع به النقابات فنظام إلغاء الأجر ونشاطات الاجتماعات االذي تتم

  .ضراب والمشاركة مع نظام أرباب العمل هو أیضا وجه للطابع السیاسي لهاواستخدام الإ

كما یعتبر إنشاء تشریع نقابي یصوت علیه في الجمعیات الممثلة للعاملین ویفرض هذا 

عمل، ولقد سعى بعض المفكرون عن طریق مناقشة وضع الإجراء كقانون على أرباب ال

النقابات على هذا المستوى إلى إنشاء نظریات الفعل المباشر التي تتضمن الفصل التام لعالم 

إلا  ،1العامل ورفض الاعتراف بالشریك ب العمل وأیضا الأسبقیة في المبادرة إلى العاملین

ن صاغوا هذه النظریة وبالنسبة للنقابیین أن الهدف لم یكن نفسه بالنسبة للمفكرین الذی

الحرفیین الذین كان هدفهم فرض القوانین المهنیة على أرباب العمل والبعض الآخر كان 

  .یفكر في الإعداد للثورة من أجل العمال یأخذون بیدهم مصیرهم وحقوقهم الخاصة

إلى تحسین المعاییر المهنیة ولكن یشرك الكل في  وسعى فریق آخر من النقابیین

تعوز كیانهم في الرغبة في الانفصال عن أرباب العمل والمال، لأن الاستقلالیة من شأنها أن 

یهمهم في كل هذا هو الإنتاج  الوسط المهني وتجعل منهم قوة كبیرة ولأن أرباب العمل ما

  .أهدافها دون مراعاة طموحات العمالیقدمه العامل لاستمراریة المنظمة في تحقیق  وما

إن الاستیاء في البلدان التي یتواجد فیها الحركة النقابیة الثابتة وذلك بتزاید المعارضة 

للزعماء النقابیین أینما یلجأ الزعماء إلى الاستقلالیة وترك العمل في التنظیم النقابي في 

  .البلدان التي یتواجد فیها نقابات ضعیفة وغیر مستقرة

ولقد نقشت النظرة الوظیفیة فكرة المفاوضات مع أرباب العمل وفكرة العمال والسلطات 

  .العامة والمجتمع بشكل یجعلها تتفرد في التحلیل بما یمیزها
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  :المفاوضات مع أرباب العمل -أ

مركزي لنشاطها وقد تتخذ للنقابات مع أرباب العمل المحور التعتبر مسألة التفاوض 

كما تتطلبه المفاوضات ولذلك تسعى النقابات جاهدة لتقویة النقابة وتوحیدها ضراب غالبا الإ

وعلى هذا الأساس یطلق الحكم على الزعماء للتنظیمات النقابیة ومدى تحكم هؤلاء في 

الآلیات التي تنظم النقابات خاصة فیما یتعلق بالقیادة والقرارات الهامة، هنا یتجه نشاطها 

تي تمارسها لتحسن ظروف العمل وإیجاد بیئة عمل مشبعة من على الأخص في الضغوط ال

إذن یمكن القول أن نقابات العمال  ،1الناحیة الإنسانیة وإتاحة الفرص لتقدم الفرد وترقیته

  .عرفت تطورا ونموا بعد الحرب العالمیة الثانیة خاصة في بریطانیا والولایات المتحدة

ضات وحسب أیضا طبیعة النقابة من هناك إذن عوامل مختلفة تحدد مجرى المفاو 

حیث الموحدة أو المتعددة وتكون الحلول الناجمة عن ذلك مختلفة تماما سواء في نموذج 

التنظیم النقابي الأكثر انتشارا في الولایات المتحدة أین تضم جمیع العمال النقابیین في 

في تكوینه ممثلین  معین ویفاوت وحدة مع رب العمل والنموذج الأنجلیزي الذي یضم مشروع

نقابة مهنیة أو صناعیة بحسب طبیعة ونشاط المنظمة المتواجدة فیها ) 30(أو ) 20(عن 

یتحدد بطبیعة المشروعات  وأیضا تتمیز بوجود أعضاء داخل المشروع وأیضا. العاملین

الخاصة أو الصناعات المملوكة ملكیة عامة بمعنى تسیر نحو مشاركة العمال في الإدارة 

أما النموذج الفرنسي الحدیث والحالي . لكن تنضم في الأخیر إلى هیئة مركزیة ،2ةالعام

  .حیث یظهر مبدأ مشاركة العمال عبر مندوبون من تنظیمین أو ثلاثة في المشروع الواحد

لمسألة التفاوض تكتسي الاتفاقیات ودوریة المفاوضات أهمیة كبیرة بحسب فبالنسبة 

البلدان حیث أن في الولایات المتحدة یؤثر تجدد العقد عن عدمه على ضبط نشاط النقابیین 

في اتجاه التقلیل من المشاركة ومن إمكانیاتهم في التفاوض ویسیر إذن التفاوض في 

ملین في المشروع أو المشاریع سواء كان العمال نقابیین الحالات العادیة لتصالح جمیع العا
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أو غیر نقابیین على الرغم من أن العقود تطال النقابیین فقط، ففي فرنسا إذن الاتفاق لنتائج 

  .1التفاوض تكون على جمیع المشروعات ولجمیع الإجراء في الفرع المهني الواحد

فسرت وفقه النظرة الوظیفیة  ایضیف میشال كروزیة في هذا العرض والتحلیل حسب م

للتعاون مع أرباب العمل فإن المفاوضة وما تتعرض له تختلف حسب البلدان والفروع المهنیة 

  :وحتى أیضا حسب المشروعات وذلك مرده إلى عاملین أساسیین وهما

التي  الأول یتعلق بإلحاح أرباب العمل وأصحاب المؤسسات على إبقاء الامتیازات - 

 .دارة خارج إطار المناقشات والمفاوضاتتتمتع بها الإ

الأمر الثاني یتمثل في تدخل السلطات العامة بمعنى توسیع القضایا الاجتماعیة التي  - 

 .یستطیع أن یسویها التشریع

، 2ففي ألمانیا حق المشاركة في الإدارة تسمح للنقابات التدخل حتى في السیاسة العامة

المشرع فإن هذا من شأنه أن یقلل مجال المفاوضات إلا أن في الحالات التي یتدخل فیها 

ومن نشاط المفاوضین، لذلك یظهر في فرنسا وبسبب المعرضة والمقاومة لأرباب العمل 

  .وتدخل الدولة فإن المعارضة الجماعیة لا تعطي سوى الحد الأدنى

 حیث یتأكد وبشكل قوي الحصار الذي تتلقاه النقابات في مجال نشاطها ومن ثم یمكن

  .الحكم على هذه النقابات أنها ضعیفة ولا تحمل صفة التمثیل الجید

  یمثل المفاوضة مع أرباب العمل: 04 الشكل رقم

  

  

  

  مفتاح نادیةالأستاذة  تصمیم: المصدر
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الهیكل الخاصة بالمفاوضة للنقابات مع أرباب یتبین من خلال هذا الشكل على أن هذا 

العمل هو الإطار العام الذي یمثل المفاوضة الجماعیة والمظهر الاجتماعي الذي یتبین منه 

الذي تحتویه حتى تكون موضوع للمفاوضة ولذا لابد من دراسته بمنظار علمي سوسیولوجي 

ستوى الأعلى الثاني الذي یمثل وذلك وفق ما نتطلبه دراسة الأنساق الرئیسیة خاصة في الم

حسب مستلزمات وظیفیة یمكن الوقوف فیها عند  1أنساق الفعل كما أشار إلیه بارسونز

المستلزم الخاص بتحقیق الهدف بما یملكه من أدوات یحرك بها مصادره لیصل إلى درجة 

ع لإشباع من حیث المطالب التي تسعى منه وراءها هذه النقابات في الوسط المهني وم

  .تحدیدا أرباب العمل

ویشیر أیضا میشال كروزیه إلى أن الدراسات الأمریكیة قد استفادت منهجیا من نظام 

والتي توسعت وانتشرت فیما بعد حتى  1916المفاوضات التي كانت قلیلة الانتشار حتى عام 

ر في أصبحت الإیدیولوجیة الأساسیة للبلد وكان اعتبار النتائج الإنسانیة في اتجاه محصو 

اندماج مندوبي العمال في العالم الرأسمالي وجرى التقلیل من أهمیة الفعل الغیر المباشر 

للتنظیمات النقابیة والهدف من وراء هذا هو محاولة إزالة السلطة المطلقة على التنظیم 

الإنساني لمشروعاتهم وأجبرتهم على الأخذ بالشریك الشخصي ولذلك جاء الحركة العامة 

لأمریكیة الكبرى في مجال العلاقات الإنسانیة إلا في هذا السیاق وهو أمر یعتبر للأعمال ا

   .  محاولة لإیجاد سلاح للانتصار على الحركة العمالیة

تحادات والمنظمات النقابیة في معظم الایتبین  :العمال أمام السلطات العامة والمجتمع - ب

الأحوال هدفا أساسیا  یتمثل في التمثیل العام للعمال وازدادت أهمیة هذا الهدف منذ أكثر 

سنة خاصة في البلدان الغربیة ویتطلب الأمر من الممثلین في هذه الحالة شرح  20من 

فس الوقت یتطلب وجهة نظرهم أمام هیئات استشاریة لها تأثیر في بعض الأحیان وفي ن

منهم الأمر أن یكونوا جماعة ضاغطة لدى المجالس التمثیلیة وحتى الإداریة ولكذا یكرس 
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جهدا أكبر لدى الهیئات المركزیة للنشاط من هذا النوع والتي ینحل في سیاق هؤلاء الممثلون 

  .التمثیل العمالي

التأثیر في الحیاة  ویرتبط الأمر هنا على قوة هذه التنظیمات ومندوبیها من حیث قوة

 الاقتصادیة وهذا الأمر یفتح المجال الواسع لإجراء البحوث من أجل تفسیر المستویات التي

المجتمع وهذا طبقا  ىتتمتع بها النقابات في مجال التأثیر لدى السلطات العامة أو حتى لد

وتأثیرها حیث المحددات المختلفة التي تظهر قوتها ونشاطها بالمقارنة بین الحركات العمالیة 

  .التي تأسست وفقها ووفق أیضا حضورها في المؤسسات الاقتصادیة

 :الحركة العمالیة كعامل للتغییر -2

لقد ناقش میشال كروزیه هذه الفكرة من زاویة أن هذه الحركة لیست فقط نتاجا للمجتمع 

اجتماعیة ممیزة والتغیرات التي حدثت فیه في فترة تاریخیة ما، ونتیجة ظروف اقتصادیة و 

فقط وإنما كمعطى جدید وقوة فعالة بدورها في المجتمع فهي حركة أقل ما یمكن قوله فیما 

أنها محركا لبعض الأحداث وأیضا تحمل في ثنایاها هامشا حریة إبداعیة ولكن عند ما 

دقیق نجدها تحمل فروقا كبیرة كلما انتقلنا من المجتمعات  نحاول الحدیث عنها بشكل

یة إلى المجتمعات النامیة، من حیث القوى الأساسیة التي أدت إلى ظهورها في كلا الصناع

النموذجین من المجتمعات وحتى في البلدان الغربیة ذاتها تظهر فروقا في الحركات النقابیة 

والعمالیة التي تأسست فیها خاصة بالنسبة لطبیعة التكیف مع النظام الاجتماعي لهذه البلدان 

  1.الاختلاف في الدور والقدرة على التأثیر ومن ثم یظهر

تأثیرا متفاوتا في طبیعة نشاطها هكذا ما یؤكد تأثیر المعاییر التي تمیز المجتمعات 

والآلیات التي تستخدمها لأحداث التغییر لأن البنى الاجتماعیة تأخذ أشكالا مختلفة سواء من 

المجتمعات الرأسمالیة والصناعیة أو المجتمعات الاشتراكیة والمجتمعات النامیة، وذلك حسب 
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لدان أخذت تمیل نحو التمایز وفق لأن الب 1التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة لكل بلدالصفات 

  .عوامل سیاسیة وقانونیة

  یمثل نماذج الحركة العمالیة: 05 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفتاح نادیةالأستاذة  تصمیم: المصدر

طبعا هذا الاختلاف یحدد مدى عمق أو هشاشة هذه الحركات ومدى الدرجة التي 

  .یمكن بموجبها أن نتعایش مع الأهداف التي تسعى وراء تحقیقها

یرى أن النقابات في الولایات المتحدة تندمج بعمق في الحیاة إلا أن میشال كروزیه 

الاجتماعیة وذلك في النظام السیاسي والمشروعات بمعنى أنها تندمج في كل الأعمال 

  .والأنشطة الموجودة في المجتمع

وهي بذلك تشكل قوة معترف بها في كل القطاعات على الرغم من الانتقادات التي 

-TAFTالأحیان توجه لها الاتهامات، كما یشیر قانون توجه لها وحتى في بعض 

MARTLEY  حول العلاقات الصناعیة أن هذه الأخیرة قد تجاوزت الزمن والمرحلة التي كانت

تصارع فیها من أجل فرض إقرار وباندماجها في التنظیم الاجتماعي فیها أیضا لها دورا 
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 الحركة العمالية

الحركة العمالية 

 لأوربا الشرقية

الحركة العمالية 

الحركة العمالية  للبلدان الصناعية

 لأوربا اللاتينية

لإنجلترا  الحركة العمالية

 واسكتلندنافيا

الحركة العمالية 

 لأمريكا الشمالية
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 میع المؤسسات السیاسیة والاجتماعیة،تكاملیا اتجاه العمال وتحاول أن تؤمن مشاركتها في ج

كما تناضل أیضا من أجل تحسین العمل الاجتماعي السلمي، إلا أن صعوبة المشاركة داخل 

النقابات یجعل فرض التعبیر والنمو ینحصر في فئة قلیلة من المناضلین وبهذا النشاط 

المشروعات وهي الآن تعالج قضایا أخرى مثل  أصبحت النقابات راسخة أكثر في حیاة

  Daniel Bell.1الاستیاء كما أشار إلیه 

هذا ما یوضح في حقیقة الأمر أن العمل الجماعي للعمال لم یكن إلا عن طریق 

التنظیم هذا الذي ترجم نموها كطبقة تاریخیة وهذا ما أدى إلى تثبیت قوتها وكرامتها في 

العمالیة على الرغم من أن الأدوات الرئیسیة لهذا العمل إطار یتضمن تطور المنظمات 

العمالي والمتجلى في النقابة فإن خارج إطار الطبقة في حد ذاتها ولكن روابطها هي التي 

أدت إلى تواجدها بشكل فعال في المنظمات الصناعیة لأنها كانت دوما تسعى للدفاع عن 

اصل ومستمر لتحسین أوضاع العمل وأكثر المصالح المادیة للعمال وأیضا السعي بشكل متو 

من ذلك محاولة تدعیم مركز هذه الطبقة في المجتمع، كما تسعى النقابات العمالیة في 

مسارها النضالي المساعدة لإیجاد الحلول وتسویة الصراعات التي تحدث داخل المؤسسات 

  .عة العمالیة التي تعد حلها بطرق أخرىوسط الجما

التحلیل السوسیولوجي فإن التكامل بین الصناعة والنقابات العمالیة إلا أنه على مستوى 

لا یؤلف إلا وجها سلبیا في مهمة الحركة العمالیة لأن الحركة العمالیة في واقعها الملموس 

  .هي مصدر للتوازن وعاملا لتطور هذا الأخیر

بطریقتین ورها في الولایات المتحدة یظهر فعل ود إن التجربة النضالیة للحركة العمالیة

سواء بما یسمى بنقابیة الأعمال ونقابیة السوق كأسلوب لتنظیم الضغط الاجتماعي، وهي 

أسالیب تلجأ إلیها هذه النقابات من أجل إحداث التغییر ولقد تفوقت نقابة الأعمال لفترة 

طویلة، حیث كانت تبذل جهودا في إطار التحالفات بین بائعي قوة العمل للحصول على 
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سعر في السوق ومع ذلك لم تستطیع هذه النقابیة العیش إلا في ظل تضامن معین  أفضل

لأعضائها وإیدیولوجیة اقتصادیة ومع ذلك أیضا استطاعت أن تنجح في تغییر توزیع الدخل 

الوطني لصالح الأجراء كما سارعت في تمركز المشروعات وتثبیت الفروع الصناعیة الأكثر 

  .دیا غیر مباشرا للعامل لجعل تمركزه ممكناتزاحما وأعطى ضمانا اقتصا

وفي السنوات الأولى لمؤتمر التنظیمات الصناعیة ظهرت النقابیة الأمریكیة كحركة 

، ولكن سرعان ما الثوري نفجارنجاحا كبیرا بعد بضعة أشهر من الااجتماعیة وسجلت 

ؤتمر التنظیمات أخذت نقابیة السوق المكان الأول على ما یبدو في الظاهر في اتحادات م

الصناعیة، بذلك تطورت الأشكال الأولى للدیمقراطیة العمالیة التي ظلت غامضة في سنوات 

وهي مازالت تتطور وذلك عن طریق إدخال بعض العناصر في مطالبها ) 1935-1937(

العطل والضمان الاجتماعي، التي تعتبر جدیدة عن الأهداف -الترقیة-مثل الأقدمیة

لیدیة وكانت العلاقات الإنسانیة عاملا من عوامل التحول والذي أثار رد فعل الاقتصادیة التق

أرباب العمل هكذا كان التطور التاریخي للنقابیة العمالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة هذا 

البلد الذي تحكمه قیم اجتماعیة وثقافیة ممیزة بفعل الأجناس السكانیة التي تعیش هناك 

ار التغیر الذي تحدث عنه میشال كروزیه هنا على أنه تغیر تدریجي وبذلك یمكن اعتب

وتغییر هادفا لأن النقابیة العمالیة وحتى النقابیة السوق فإن اتخذت من الصراع صراعا 

  .اجتماعیا یستجیب لأهداف الأفراد المنتمین إلیها

اسكندنافیا وبریطانیا أما بالنسبة للنقابیة في أوربا فإنه یرى أن بالنسبة لأوربا الشمالیة و 

یظهر فیها عدد معینا من السمات المتشابهة للتي تم الإشارة إلیها في الولایات المتحدة بحیث 

أنها متكاملة وتلعب دورا متكاملا وموحدا وهي لیست كذلك أي تكامل تام على المستوى 

جتماعي الاقتصادي والتقني للإنتاج حیث أن هذا الأخیر مازال منفصلا عن الجانب الا
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عن طریق مراقبتها المباشرة أو غیر المباشرة  والسیاسي حیث أن تستطیع إسماع صوتها

  .1لجهاز الدولة

الأحزاب السیاسیة العمالیة لأن وهذا یعني أنه یتم خارج إطار المصنع وذلك عن طریق 

الأحزاب تدعمها وتمولها وتشرف علیها النقابات الأمر الذي یزید من ضغطها السیاسي 

  .وأسلوبها النقابي

أما بالنسبة للبلدان اللاتینیة كفرنسا وإیطالیا وحتى اسبانیا فإن الوساطة السیاسیة لها 

ولا تستطیع بذلك القیام بالدور  أهمیة لكن لا تجد النقابیة ارتیاحا في القوى الاقتصادیة

بین النظام  التكاملي كما هو واقع في الولایات المتحدة وفي انجلترا وتبقى الهوة كبیرة

الاجتماعي القائم على علاقات إنسانیة، التي لا تزال أرستقراطیة وبین مطالب العمال التي 

  .غالبا ما تدخل في الإطار السیاسي لكن یشكل متفق علیه أكثر مما هو علیه

أما بالنسبة للنقابات في البلدان النامیة فإنها لا تزال غامضة وللأسف الدراسات حولها 

غلة وهي بذلك لا یمكن للانتقادات لأنها تمثل جماعات مستنه وهي معرضة لا حدیث ع

وحتى النقابات السوفیاتیة فإنها بعیدة عن التشابه  مقارنتها بسابقاتها تاریخیا ولا حتى جغرافیا

ذلك بفصل مندمجة مع المجتمع و  بالنماذج الغربیة فیما تمثل جزء من الإطار العام ولیست

  .علیها الرقابة التي تمارس
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  :خلاصة

من خلال العرض الذي قدمناه في المحور المتعلق بالحركة العمالیة ومن خلال أیضا 

السوسیولوجیا النقابیة عند میشال كروزیه فإنه یمكن استخلاص أن النضال الطبقي في 

بدأ في السنوات التي صاحبت الثورة الصناعیة حیث أن رأس المال . المجتمعات الإنسانیة

یوجه ضربة على العمال، إلا أن منظمات الطبقة العاملة في البدایات الأولى كانت كان 

بطیئة لاستجابتها لهجوم الرأس المال خاصة في الدول الغنیة بمعنى التي وصلت إلى تقدم 

صناعي وتكنولوجي مرتفع فلوحظ المد والجزر في نضال النقابة العمالیة في كل بلدان 

حركة النقابیة مثل الزلزال الذي داهم المؤسسات الصناعیة ومع ذلك كانت ال. العالم

والمنظمات حاول إبراز طرق النضال التي قادها العمال من أجل التغییر هذا الأخیر الذي 

  .طال البني الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة

ولقد اختلف نضال العمال في إطار النقابات العمالیة باختلاف المجتمعات الإنسانیة 

سواء البلدان الرأسمالیة أو الاشتراكیة أو حتى البلدان النامیة، فإن اهتمام الدراسات في هذا 

الموضوع كان منصبا حول المسائل المحوریة المتعلقة بالدیمقراطیة الصناعیة، والعلاقات 

الاجتماعیة، كما انصب العمل أیضا حول النقابات العمالیة والعلاقات الصناعیة، كما 

دراسات في هذا المجال أیضا إبراز التجارب المتعلقة بمشاركة العمال في الإدارة، حاولت ال

كما توجهت اهتمامات أخرى إلى مسألة التفاوض والتحكیم والصراع والقیادة في النقابات 

العمالیة فهي كلها مواضیع ذات الصلة المباشرة بالنقابات في العالم والتي عرفت مسارا 

  .ن یستمد قوته من العاملیننضالیا طویلا حاول أ

حاول إذن میشال كروزیه تسلیط الضوء على النقابات وتجاربها في مجتمعات مختلفة 

حیث وضح وبشكل واسع طبیعة النضال للنقابات العمالیة في الولایات المتحدة وفي فرنسا، 

ن أرباب العمل بریطانیا وحتى البلدان النامیة وأیضا قدم التفسیرات لطبیعة العلاقة بینهما وبی

  .والسلطة
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في الحقیقة فإن تحلیله كان نموذجیا إلى حد ما أبرز من خلالها إستراتیجیة النقابات 

العمالیة وفي المقابل إستراتیجیة أرباب العمل والتغیرات التي أحدثها نشاط النقابات من حیث 

اها في أمریكا تنظیم العمل وأبرزت ممارسات التفاوضیة النقابیة وذلك عن طریق بحوث أجر 

  .م1957م وأیضا من خلال كتاب نقابات وعمال أمریكا نشره عام 1947سنة 
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  :عامة خاتمة

مما تم عرضه في المحاور السابقة ومن خلال معالجة أكبر المختصین في علم 

فإن وحدة مدخل للعمل وحدة یمكن من  هالاجتماع التنظیم كجورج فریدمان ومیشال كروزی

هي القوى الاجتماعیة  خلالها مناقشة أهم المسائل المتعلقة بالعمل داخل المنظمة وما

  .والاقتصادیة وحتى السیاسیة التي تحركه والمسار التاریخي الذي تطوره في ظله

 یظهر إذن في المساعي المنهجیة أن العمل كظاهرة للتحلیل یمكن اعتباره وحدة

للتحلیل السوسیولوجي ولكل هناك عناصر أخرى مرتبطة به ارتباطا وثیقا على اعتبار أنه 

بمقدار ما یعمل الأفراد بمقدار ما یصبح سلوكهم حتمیا بشكل یرتبط بالسلوك ثم الآلات 

ونسبة العمل المنجز وبالتالي تخضع هذه الأخیرة إلى خطوات منهجیة بحث علمیة حتى 

ذج للتحلیل یكتسب نسبة عالیة من الدقة العلمیة وحتى أیضا یصل یمكن الوصول إلى نمو 

البحث العلمي في هذا المجال إلى احتواء ظاهرة العمل وما یتصل بها وفق دراسة واقعیة 

  .كاملة

كما توصلنا من خلال هذا العرض إلى أن سوسیولوجیا العمل كاختصاص یتوجه 

رى قریبة جدا لها من حیث الموضوع لدراسة ظاهرة العمل أنها تحتاج إلى اختصاص أخ

الذي تعالجه فعلم السلالة وعلم الجغرافیة وعلم الاقتصاد والدیمغرافیة اختصاصات وثیقة 

الاتصال بالعمل على اعتبار أن الفرد هو القائم المشترك في نشاطه ومعاشه وتحركاته 

  .واستشاره في المجال أیضا

یة الدین والتقلید في نشاط العمل أي العمل فدراسة المجتمعات التقلیدیة تقدم لنا أهم

والمرحلة التاریخیة التي یواكبها وأیضا طبیعة العمل الجماعي الذي انتشر في مرحلة تاریخیة 

كما أن الجغرافیة تقدم لنا تصنیف معینا لنشاطات .سابقة ثم توجه الآن نحو التخصص
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طات أخرى مكملة تخضع العمل من الزراعي إلى الصناعي وإلى ممارسة التجارة ونشا

  .خضوعا تاما للمعطیات الجغرافیة البحتة

وهذا أیضا ما یفسر تطور العمل من العمل الحرفي التقلیدي إلى العمل التقني ومن ثم 

ویهتم أیضا علم السلالة . یفرض هذا أیضا نوعا معینا من البنیات الاجتماعیة والاقتصادیة

وأیضا یشكل علم الاقتصاد  ،اویة الاتصالات الثقافیةبالمواقف الإنتاجیة وحوافزها وذلك من ز 

لا یستهان به في بقسط متصلا آخر مع سوسیولوجیا العمل حیث ساهمت أعمال آدم سمیث 

مجال التنظیر لهذه العلاقة حیث اكتسب مفهوم العمل معه ومع ماركس وریكاردو مكانة قویة 

الإنتاج هي أساس المجتمعات وهي وأصبح مفهوما محوریا من مفاهیم المجتمع لأن علاقات 

  .محركة للتاریخ البشري

لهذا فإن ظاهرة العمل عند دراستها نحتاج إلى كل هذه التخصصات المذكورة حتى 

  .یمكن احتواء الظواهر المتعلقة بالعمل وبالمنظمات

إن التطورات التي حصلت في المؤسسات الصناعیة أدت إلى تطور العمل وتشریعاته 

 .وجعلت من العمل قوة بفضل الاتحادات النقابیة التي كانوا ینشطون بموجبهاوقوانینه 
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